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ملخص البحث: 

يعــدّ حفــظ العقــل أحــد المقاصــد الكــرى الــذي يُحفَــظ بالحــد الشــرعي وتحريــم 
ــات  ــن خراف ــده م ــه ويفس ــن كل يضلّل ــك م ــوه، وكذل ــكرِ ونح ــن مُسْ ــه مِ ــا يؤذي كل م
ــاء  ــت، وبن ــم والتثبُّ ــام للعل ــوة الإس ــك دع ــر ذل ــن مظاه ــيطانية؛ وم ــفات ش ومكاش
ــن  ــةٍ، وم ــات بصل ــتُّ للمجازف ــخة لا تم ــول راس ــة، وأص ــد ثابت ــى قواع ــكام عل الأح
ــقَ أصــول علميــة لا ينازعهــا الهــوى، أو يداخلهــا  ــاء تصحيــح الأحاديــث وَفْ ذلــك بن

. الشــكُّ

وقــد حــادَ الصوفيــة عــن هــذا النهــج القويــم، فجلعــوا الــرؤى المناميــة حَكَمًــا ولــو 
خالفــتْ نهــج المحدثيــن وقواعدهــم.

وقــد وُجِــد في أئمــة الحديــث مَــن يســتأنس ببعــض الــرؤى مــا لــم تصــادم أصــاً، 
أو تخــرم قاعــدة، كمــا أنهــم لــم يتخذوهــا أصــاً، فضــاً عــن تقديمهــا علــى القواعــد.
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¢
المقدمة

الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، 
وبعــد:

ــة كــرى في الديــن، فهــي أصــل ومصــدر لعلــوم الديــن  ــة لهــا منزل ــنة النبوي إن السُّ
ــل الله تعالــى بحفظــه،  الخاتــم؛ لأنهــا هــي المُبيِّنــة للكتــاب المعجــز الخاتــم الــذي تكفَّ
وهــي المُبيِّنــة لأعمــال العبــاد الواجبــة، وهــي فيصــلُ التفرقــة الواجــب انتهاجُــه عنــد 
ــنة  طــروء أحــداث مســتجدة، وعنــد الاختــاف، أو عنــد طــروء فتنــة بالنــاس، ففــي السُّ

لَــم، وهدايــة عنــد فُشُــوِّ الضــال. عصمــة لمــن اعتصــم، ونــور في الظُّ

نة بالحديث النبوي بلغ مبلغًا كبيرًا لدرجة أنْ شهد  لذلك فإن اعتناء أهل السُّ
الأعداء بدقته فضلً عن الأصدقاء، حيث يقوم تصحيح الحديث النبوي، ونقد 

الرجال، وفقه المتون على أصول عدة يُفْني فيها علماء التحديث أعمارهم، ولهذا 
دوا لتصحيح الحديث وتضعيفه قواعدَ عدة، من أهمها:  قعَّ

أولً: قواعــد الجــرح والتعديــل: فقــد بــرز في كل عصــر مــن عصــور الأمــة الخاتمــة 
ــنة، فاختــار الله لدينــه رجــالً أعلامًــا يحملــون لــواءه، ويحفظــون  مــن يحفــظ الُله بــه السُّ
ــأ لهــم مــن  سُــنن النبــي الأميــن، فقــد صنعهــم علــى عينــه، ورزقهــم مــن المعرفــة، وهيَّ
الأحــوال مــا جعلهــم نقــادًا صيارفــة، فاجتهــدوا في حفــظ الميــراث النبــوي، فنفََــوْا عــن 
الســنة كل ضعيــف وموضــوع، وأماطــوا عنهــا كل انتحــال، وبيَّنــوا كل خطــأ مهمــا كان 
قائلــه، فميَّــزوا بيــن عــدول النقلــة وأهــل الحفــظ منهــم، وبيــن ســاقطيهم وأهــل الغفلــة 

وســوء الحفــظ بمعيــار علــم الجــرح والتعديــل))). 

ثانيًــا: عدالــة الــرواة وضبطهــم: وفيهــا تثــار أمــور منهــا: شــروط العدالــة، والضبــط، 
وأحاديــث أهــل البــدع والأهــواء، والــرواة المجاهيــل، وروايــة الآحــاد))). 

)))  ينظــر: النكــت الجيــاد المنتخبــة مــن كلام شــيخ النقــاد ذهبــي العصــر العلامــة عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي اليمــاني، إبراهيــم 
بــن ســعيد الصبيحــي أبــو أنــس، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الســعودية، ط1، ٢٠١٠م، )6/2(.

)))  ينظــر: منهــج الإمــام البخــاري في تصحيــح الأحاديــث وتعليلهــا )مــن خــال الجامــع الصحيــح(، أبــو بكــر كافي، دار ابــن حــزم، 
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ثالثًــا: منهــج تعليــل الأحاديــث: ســواء بالتفــرد وأثــر ذلــك في التعليــل، أو بمخالفــة 
الــراوي وأثرهــا في التعليــل، أو بزيــادات الثقــات))). وتلــك القواعــد تناولهــا العلمــاء 
ــان الكــذب  ــنة، وتضعيــف الضعيــف، وبي ــة تصحيــح الصحيــح مــن السُّ بالتطبيــق بغي

علــى النبــي مــن الموضوعــات وغيرهــا.

ــة،  ــحَ الأحاديــث بالــرؤى المنامي ــنِ ادَّعــى تصحي ــا كان الأمــر كذلــك ظهــر مَ ولمَّ
ــز الأمــر،  فلــزم اســتبيان الأمــر وبحثــه ودراســته ومعرفــة أقــوال أهــل العلــم فيــه ليتميَّ
ــواردة في تصحيــح  ــات ال ــاه؛ لــذا كانــت هــذه الدراســة بعنــوان: )المروي ــن قضاي ونتبيَّ

ــة(. ــة نَقْديّ ــة تأصيلي ــة - دراس ــرؤى المناميّ ــث في ال ــي صلى الله عليه وسلم للأحادي النب

مشكلة البحث:

ــن  ــنة م ــح السُّ ــا ورد في صحي ؛ لم ــقٌّ ــي ح ــة النب ــث في أن رؤي ــكلة البح ــل مش تتمثّ
ــلُ بِــي«))).  ــيْطَانَ لَ يَتَمَثَّ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »‌مَــنْ ‌رَآنِــي ‌فِــي ‌الْمَنَــامِ ‌فَقَــدْ ‌رَآنِــي، فَــإنَِّ الشَّ
حيــث اســتأنس بعــضُ علمــاء الحديــث بذلــك في تصحيــح الحديــث، بينمــا اعتمــده 
بعــضُ الصوفيــة لتوجههــم الاســتبطاني، معتمديــن علــى حديــث أبــي هريــرة مرفوعًــا 
ــالَ:  ــرَاتُ؟ قَ ــا الْمُبَشِّ ــوا: وَمَ ــرَاتُ، قَالُ ةِ ‌إلَِّ الْمُبَشِّ ــوَّ ــنَ ‌النُّبُ ــقَ ‌مِ ــمْ ‌يَبْ إلــى النبــي قــال: »‌لَ

ــةُ«))).  الحَِ ــا الصَّ ؤْيَ الرُّ

علــوم  ثمــرة  عليهــا  الحكــم  أو  تضعيفهــا  أو  الأحاديــث  تصحيــح  كان  فلمــا 
شــريفة،  حديثيّــة  قواعــد  علــى  أسّســوه  العلمــاء  فــإنّ  لــذا  الشــريف؛  الحديــث 
التدجيــل؛  البعــد عــن  بعيــدة كل  التأصيــل،  قائمــة علــى  وأصــول علميــة منيفــة، 
تــرد،  لا  صحيحــة  وهــي  الأحاديــث  تلــك  بصحــة  البعــض  عليهــم   فشــغب 

غير أن معناها يتَّجِه غيرَ الوجه الذي يعرفونه؛ فلزم بيان ثلاثة إشكالات هي: 

الإشكال الأول: ذِكْرُ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.

بيروت، ط1، ٢٠٠٠م، )ص 73( وبعدها.
)))  ينظر: منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، أبو بكر كافي، )ص: 211( وما بعدها.

)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه )4/ 1775( رقــم: »2266«، كتــاب الرؤيــا، بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن رآني في المنــام فقــد رآني«، 
مــن حديــث أبــي هريــرة -رضــي الله عنــه- مرفوعًــا.

)))  أخرجه البخاري في صحيحه )9/ 31( رقم: »6990«، كتاب التعبير، ‌‌باب المبشرات، من حديث أبي هريرة.
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ــنة في هــذا المقــام وكيــف فهمــه  الإشــكال الثــاني: بيــان مــا أُثــر عــن بعــض أئمــة السُّ
أهــل الإتقــان مــن العلمــاء والمحدثيــن.

الإشــكال الثالــث: روايــة أن النبــيّ صلى الله عليه وسلم حَكَــم علــى حديــث مــن الأحاديــث المروية 
ــه بالصحة. عن

أهداف البحث:

ــنة النبويــة، مــع تأصيــل لمســألة التصحيــح .1	 بيــان منزلــة الــرؤى المناميــة، في السُّ
بالــرؤى.

حهــا البعــض برؤاهــم .2	 عــرض بعــض النمــاذج مــن الأحاديــث النبويــة التــي صحَّ
للنبــي منامًــا فصححهــا لهــم، مــع الكشــف عــن مــدى صحــة ذلــك، أو خطــأه بغيــة 

أن نقــف علــى طبيعــة الخــاف في هــذه المســألة.
ــن .3	 ــي صلى الله عليه وسلم مِ ــن النب ــروى ع ــا ي ــى م ــاد عل ــاء في الاعتم ــى آراء العلم ــوف عل الوق

أو  الاعتمــاد  هــذا  المناميــة، لاســتبيان حكــم  الــرؤى  تصحيــح للأحاديــث في 
ــه. ــون إلي الرك

الوقــوف علــى أكثــر الفِــرَق احتجاجًــا واعتمــادًا علــى الــرؤى المناميــة في .4	
تصحيــح الأحاديــث النبويــة مــع توجيــه مــا يلــزم.

الدراسات السابقة:

 لــم أقــف حســب اطلاعــي على بحــث أو رســالة أو دراســة علمية تناولــت موضوع 
ــث في  ــةً للبح ــي تواق ــت نفس ــك كان ــل ذل ــة؛ لأج ــة تأصيليــة أو تطبيقي ــث دراس البح
موضــوع بحــث لــم أُســبق إليــه بعــد البحــث والاطــاع في الفهــارس العلميــة؛ إضافــة 

إلــى الســؤال والتتبــع للتأكــد مــن عــدم دراســته.
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منهج البحث:

ــة الأقــوال  ــرْض أدل ؛ حيــث أقــوم بعَ اتبعــتُ في هــذا البحــث المنهــج الاســتنباطيَّ
وبيــان وجــه دلالتهــا عنــد أصحابهــا، ثــم بيــان أوجــه مناقشــتها، ثــم الترجيــح بينهــا مــع 
الاســتدلال عليــه، حيــث إن ‌المنهــج ‌الاســتنباطيَّ أنســبُ المناهــج لهــذا الموضــوع؛ 
لمَِــا فيــه مــن حِكَــمٍ ومصالــح، منهــا: ترويــضُ النفــوس علــى إجِالــة النظــر في موضــوع 
أَب، مــع تحريــك الثــروة في أقــوال أهــل العلــم  البحــث، مــع الصــر والتُّــؤَدَة والــدَّ
والفقــه طلبًــا لمزيــد المعــاني المحتملــة مــن اســتنباط الأحــكام، وعمــارة ســاحة 
ــه  ــن ل ــذا الدّي ــا؛ لأن ه ــاني حوله ــف المع ــتخراج مختل ــة باس ــل الدراس ــألة مح المس
ــعة والشــمول والفضائــل؛ ولأنــه ديــن الرحمــة والتعقــل والتــوازن مــع الرأفــة  مــن السَّ
بالخلــق، لأجــل كل هــذا رأيــتُ أنْ أتنــاول جهــود العلمــاء المســتنبطة حــول مرويــات 
الــرؤى المناميــة مــع الوقــوف علــى أرْجَحهــا خدمــةً للســنة النبويــة خاصــة، وللديــن 

الحنيــف بصفــة عامــة.

خُطَّة البحث:

وينقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

المقدمــة: وتشــتمل علــى مشــكلة البحــث وأهدافــه والدراســات الســابقة ومنهــج 
البحــث وخُطَّتــه.

المبحـث الأول: الأحاديث المعتمدة على الرؤى المنامية.

نة النبوية. المطلب الأول: منزلة الرؤى في السُّ

المطلب الثاني: حديث »مَنْ رآني في المنام«.

حهــا  المبحــث الثــاني: نمــاذج تطبيقيــة مــن الأحاديــث التــي رُوي أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم صحَّ
في الــرؤى المناميّــة.

المبحــث الثالــث: أقــوال العلمــاء في الاعتمــاد علــى تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم للأحاديــث 
في الــرؤى المناميّــة.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
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فهرس أهم المراجع.

فهرس الموضوعات.

وبالله تعالى التوفيق والسداد.
 ***
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المبحث الأول:

الأحاديث المعتمدة على الرؤى المنامية

المطلب الأول: منزلة الرؤى في السنة النبوية.

ــة علــى ســبيل  ــنة النبوي ــة الــرؤى في السُّ ــوان بمنزل أردتُ اختصــاص العن
الخصــوص؛ ليناســب موضــوع البحــث في الســنة النبويــة، وإلا فــإنّ مــن الحــق أنّ 
منزلــة الــرؤى مرتبطــة بعلــوم الإســام مــن عقيــدة أو شــريعة أو سُــنَّة وســيرة أو أخــاق 
ــة الذبيح،  ورقــاق، وغيــر ذلــك، حيــث ورد أثــرُ الــرؤى في قصــة الخليــل إبراهيــم في قصَّ
كمــا وردتْ ســورةُ يوســفَ مــن رؤيــا نبــيِّ الله يوســف التــي حكاهــا لأبيــه يعقــوب، ثــم 
رؤيــا الملــك عزيــز مصــر، وتعبيــر نبــي الله يوســف لهــا، كمــا وردتْ في رؤيــا النبــي أنهم 
ؤْيــا باِلْحَــقِّ  ــدْ ‌صَــدَقَ ‌الُلَّه ‌رَسُــولَهُ ‌الرُّ يدخلــون المســجد الحــرام، فقــد قــال تعالــى: }‌لَقَ
رِيــنَ لَ تَخافُــونَ  قِيــنَ رُؤُسَــكُمْ وَمُقَصِّ لَتَدْخُلُــنَّ الْمَسْــجِدَ الْحَــرامَ إنِْ شــاءَ الُلَّه آمنِيِــنَ مُحَلِّ
ــنْ دُونِ ذلِــكَ فَتْحًــا قَرِيبًا{]الفتــح: 27[، فلوضــوحِ كلِّ  ــمْ تَعْلَمُــوا فَجَعَــلَ مِ ــا لَ ــمَ مَ فَعَلِ
ــنة النبويــة. ذلــك، ولكَــوْنِ رؤيــا الأنبيــاء وَحْيًــا؛ آثــرتُ اختصــاصَ منزلــة الــرؤى في السُّ

نــا علــى منزلــة الــرؤى اعتمــاد رســول الله صلى الله عليه وسلم لهــا عنــد شــرعة  وأول شــيء يدلُّ
شــعيرة مــن شــعائر الديــن، ألا وهــي شــرعةُ الأذان، مــع تفصيــل نصــوص ألفاظــه، فقــد 
هــا علــى  رآهــا عبــدالله بــن زيــد -رضــي الله عنــه- في رؤيــاه المناميــة، ثــم ذهــب فقصَّ
ــمْ  ــاءَ اللَّهُ، فَقُ ــقٌّ إنِْ شَ ــا حَ ــذَا رُؤْيَ ــه: »إنَِّ هَ ــم وصفهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم بقول ــي صلى الله عليه وسلم، ث النب
ــهُ ‌أَنْــدَى ‌مِنـْـكَ ‌صَوْتًــا«؛ فَقُمْــتُ مَــعَ بـِـاَلٍ  نْ بـِـهِ، فَإنَِّ مَــعَ بـِـاَلٍ فَأَلْــقِ عَلَيْــهِ مَــا رَأَيْــتَ فَلْيُــؤَذِّ
ــابِ -رضــي الله عنــه-، وَهُــوَ فـِـي  نُ؛ فَسَــمِعَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّ فَجَعَلْــتُ أُلْقِــي عَلَيْــهِ وَيُــؤَذِّ
ــذِي رَأَى؛  ــلَ الَّ ــتُ مثِْ ــدْ رَأَيْ ، لَقَ ــكَ باِلْحَــقِّ ــذِي بَعَثَ رُ رِدَاءَهُ يَقُــولُ: وَالَّ ــهِ فَخَــرَجَ يُجَــرِّ بَيْتِ
تـِـه صلى الله عليه وسلم، كمــا تُعَــدُّ  ــراتِ نُبوَّ ــهِ الْحَمْــدُ«)))، وهــي تُعَــدُّ مــن مُبشِّ قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »فَلِلَّ

دليــاً علــى صــاح عبــد الله بــن زيــد، وعُمَــر -رضــي الله عنهمــا-.

ــعودية،  ــاض - الس ــارف، الري ــرة، دار المع ــن عمي ــق: د. عبدالرحم ــاد، )ص54(، تحقي ــال العب ــق أفع ــاري في خَلْ ــه البخ )))  أخرج
ــم: »1894«. ــر، )3/ 123( رق ــنن الكبي ــيُّ في الس ــه، والبيهق ــظ ل )دون: ط، ت(، واللف
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ــلُ  ــهُ يُقَبِّ ــامِ أَنَّ ــهُ ‌رَأَى ‌في ‌الْمَنَ ــنِ ثَابِــتٍ -رضــي الله عنــه-: »أَنَّ ومنــه حديــث خُزَيْمَــةَ بْ
ــلَ جَبْهَتَــهُ«))). وهــذا  ــكَ لَــهُ، فَنَاوَلَــهُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَبَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَــى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَــرَ ذَلِ
مــن بــاب تحقيــق النبــي لرؤيــا الرائــي كمــا قــال أنــس -رضــي الله عنــه-: »كَانَ رَسُــولُ 

ــا الْحَسَــنَةُ..«))).  ؤْيَ ــهُ الرُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُ

مما سبق نُدرك ما يلي:

ــر رؤى •	 ــيُّ صلى الله عليه وسلم، فعبَّ ــمٌ مــن العلــوم المعتــرة، وقــد مارســه النب ــا عِلْ ــر الرؤي إن تعبي
ــه لابــنِ  ــمَ التعبيــر للــرؤى ليــس قطعــيَّ الدلالــة، وقــد ســبق قولُ أصحابــه، وإنَّ عِلْ
ــا حَــقٌّ إنِْ شَــاءَ الُلَّه(، ممــا يــدلُّ علــى أنــه ظنــيُّ الدلالــة في الغالــب. ــذَا رُؤْيَ زيــدٍ: )هَ

ــر •	 لُهــا لأصحابــه، وتعبي ــا الحســنة الصالحــة، ويُؤَوِّ ــه الرؤي النبــي صلى الله عليه وسلم كانــت تعجب
ــهِ  ــال: »فَلِلَّ ــد فق ــن زي ــا اب ــى رؤي ــدَ الله عل ــذا حَمِ ؛ ل ــيٌّ ــه قطع ــرؤى أصحاب ــي ل النب

. ــره فربمــا يصــحُّ وربمــا لا يصــحُّ ــر غي ــا تعبي ــدُ«، أم الْحَمْ

ؤْيَــا ‌عَلَــى ‌رِجْــلِ ‌طَائـِـرٍ، ‌مَا ‌لَــمْ ‌تُعَبَّرْ، فَــإذَِا عُبِّــرَتْ وَقَعَتْ«)))، •	 إن رســول الله قــال: »‌الرُّ
وإنَّ )معنــى هــذا الــكلام حســن الارتيــاد لموضــع الرؤيــا، واســتعبارها العالــمَ بهــا 
ــا مــن الشــيطان، وربمــا  ــا ربمــا تكــون حُلْمً الموثــوقَ برأيــه وأمانتــه()))؛ لأن الرؤي
تكــون حديــث نفــس أو أضغــاث أحــام، إذًا الــرؤى ليســت علــى نســبة واحــدة، 

ــرات.  وليســت كلُّهــا مُبشِّ

ــارُه أوْ لا؟ مــع •	 ــام يصــحُّ اعتب ــا في المن ــيِّ حديثً ــح النب ــدُّ تصحي ــه فهــل يُعَ ــاءً علي بن
ــا. ــا، وليــس قطعيًّ ــر الرؤي ــة ممــن فسَّ ــيُّ الدلال ــا ظن ــر الرؤي ــم أن تعبي العل

)))  أخرجــه أحمــد في مســنده، طبعــة الرســالة، )36/ 203( رقــم: »21882«، والنســائي في ســننه الكــرى، طبعــة الرســالة، )7/ 
ــر، ‌مــن رأى النبــي صلى الله عليه وسلم، واللفــظ للنســائي. ــاب التعبي 107( رقــم: »7585«، كت

)))  أخرجه أحمد في مسنده، )19/ 378( رقم: »12385«.
ــاني  حــه الألب ــو داود في ســننه )7/ 367( رقــم: »5020«، صحَّ )))  أخرجــه أحمــد في مســنده، )26/ 100( رقــم: »16182«، وأب
ــراج المُنيــر في ترتيــب أحاديــث صحيــح الجامــع الصغيــر، الحافــظ جــال الديــن الســيوطي، والعلامــة محمــد ناصــر الديــن  في السِّ
الألبــاني، ترتيــب وتعليــق: عصــام موســى هــادي، دار الصديــق، توزيــع مؤسســة الريــان، ط3، ٢٠٠٩م، )2/ 1186( رقــم: »7491«.
ــة،  ــو ســليمان )ت٣٨٨ هـــ(، المطبعــة العلمي ــي أب ــتي الخطاب ــن الخطــاب البُسْ ــم ب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــننَ، حمــد ب ــم السُّ )))  معال

.)140 حلــب، ط1، ١٩٣٢م، )4/ 
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المطلب الثاني: حديث »من رآني في المنام«:

ــي،  ــدْ ‌رَآنِ ــامِ ‌فَقَ ــي ‌الْمَنَ ــي ‌فِ ــنْ ‌رَآنِ ــنة مــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »‌مَ ورد في صحيــح السُّ
ــلُ بِــي«)))، هــذا إخبــارٌ منــه صلى الله عليه وسلم عــن الغيــب، وأن الله تعالــى منــع  ــيْطَانَ لَ يَتَمَثَّ فَــإنَِّ الشَّ
الشــيطان أن يتصــور علــى صورتــه)))، حيــث اســتأنسَ البعــضُ بذلــك في تصحيــح 
ــا  ــرة مرفوعً ــي هري ــث أب ــى ظاهــر حدي ــة، مــع الاعتمــاد عل ــرؤى المنامي ــث بال الحدي
ــرَاتُ؟  ــا الْمُبَشِّ ــوا: وَمَ ــرَاتُ، قَالُ ةِ ‌إلَِّ الْمُبَشِّ ــوَّ ــنَ ‌النُّبُ ــقَ ‌مِ ــمْ ‌يَبْ ــال: »‌لَ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــى النب إل
الحَِــةُ«))). بينمــا اعتمــده البعــضُ، وقــال بــه بعــضُ العلمــاء. قــال ابــنُ  ؤْيَــا الصَّ قَــالَ: الرُّ
ــرَاتُ« يعنــي بعــده، وكــذا روي مفســرًا: »لَــنْ  ــن: )وإن المــراد بقولــه: »‌إلَِّ الْمُبَشِّ المُلَقِّ
ــرَاتُ«))). يريــد أن الوحــي ينقطــع بموتــه فــا يبقــي  ةِ ‌إلَِّ ‌الْمُبَشِّ ــوَّ ــنَ ‌النُّبُ ‌يَبْقَــى ‌بَعْــدِي ‌مِ
مــا يُعْلَــمُ أنــه ســيكون إلا الرؤيــا الصالحــة())). وهــذا التوجيــه مــن ابــن الملقــن يعنــي 
ــد  ــراد بمــا بع ــى الم ــرَتِ المعن ــث فَسَّ ــات الحدي ــض رواي ــة، أي: في بع ــذه الرواي أن ه

ــيصلى الله عليه وسلم. النب

ــلُ مــن هــذا الحديــث أنَّ رؤيــا الصالــح جــزءٌ مــن أجــزاء  : )لا يُتخَيَّ وقــال العراقــيُّ
ــاء -عليهــم الســام-،  ــقِّ الأنبي ــوة في حَ ــا إنمــا هــيَ مــن أجــزاء النب ــإن الرؤي ــوة؛ ف النب
ــسٌ علــى عمــوم أن كل رؤيــا صالحــة  وليســتْ في حــق غيرهــم()))، وهــذا الفهــمُ مُؤسَّ
رَىٰ 

َ
ٓ أ ِ

ّ
ــيََّ إنِ ــه: ﴿ يَبُٰ ــاء كقول ــوة الأنبي ــرات نب ــد بمبش ــه مقيَّ ــع أن ــوة، م ــرات للنب مبش

ــر  ــد عش ــف أح ــا يوس ــات: 102[، وكرؤي ــة ]الصاف ــكَ...﴾ الآي ُ ذۡبَ
َ
ٓ أ ِ

ّ
ن

َ
ــامِ أ فِ ٱلمَۡنَ

)))  سبق تخريجه في صحيح مسلم.
)))  شــرح صحيــح البخــاري، علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ابــن بطــال أبــو الحســن )ت ٤٤٩ هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن 

إبراهيــم، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط2، ٢٠٠٣م، )9/ 527(.
)))  سبق تخريجه في صحيح البخاري.

ــع  ــح( في: مجم ــال الصحي ــد رج ــال أحم ــح«، ورج ــل الصال ــا الرج ــال: »يراه ــه ق ــزار، إلا أن ــد، والب ــي: )رواه أحم ــال الهيثم )))  ق
الزوائــد ومنبــع الفوائــد، علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )ت ٨٠٧هـــ(، تحقيــق: حســام الديــن القدســي، مكتبــة القدســي، 

القاهــرة، ١٩٩٤م، )7/ 172(.
ــن )ت ٨٠٤هـــ(، تحقيــق: دار  )))  التوضيــح لشَــرْح الجامــع الصحيــح، عمــر بــن علــي بــن أحمــد الأنصــاري الشــافعي ابــن المُلَقِّ
ــاط، جُمعــة فتحــي، تقديــم: أحمــد معبــد عبــد الكريــم، دار النــوادر،  بَّ الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث بإشــراف خالــد الرَّ

دمشــق، ط1، ٢٠٠٨م، )37/ 141(.
)))  طــرح التثريــب في شــرح التقريــب، عبدالرحيــم بــن الحســين بــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر بــن إبراهيــم العراقــي )ت ٨٠٦ هـــ(، 
ةٌ؛ منهــا: )دار إحيــاء الــراث العربــي، ومؤسســة التاريــخ العربــي، ودار الفكــر العربــي(،  رَتْهــا دُورٌ عِــدَّ الطبعــة المصريــة القديمــة، وصَوَّ

.)214 /8(
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ؤْيَــا  لُ مَــا بُــدِئَ بـِـهِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِــنَ الْوَحْــيِ الرُّ كوكبًــا، ومــن هــذا القبيــل حديــث »أَوَّ
بْــحِ«)))، في حيــن أن  الحَِــةُ فـِـي النَّــوْمِ، فَــكَانَ ‌لَ ‌يَــرَى ‌رُؤْيَــا ‌إلَِّ جَــاءَتْ مِثْــلَ فَلَــقِ الصُّ الصَّ
عمــوم الرؤيــا الصالحــة مــن المبشــرات الباقيــة علــى عمومهــا ســواء للأنبيــاء أو لغيــر 
الأنبيــاء، غيــر أنهــا لا تــدل علــى نبــوة أحــد بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم لعقيــدة ختــم النبــوة.

ــفَ  ــا الصالحــة، فلــم يُنْ ــرَتْ بالرؤي ــة أخــرى؛ فــإن هــذه المبشــرات فُسِّ ومــن ناحي
ــادة  ــث عب ــي حدي ــرات، فف ــن المبش ــولَ الله صلى الله عليه وسلم ع ــةُ رس ــأل الصحاب ــث س ــك، حي ذل
بــن الصامــت قــال: »سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ قَوْلـِـهِ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى: }لَهُــمُ الْبُشْــرَى 
ــا  ــةُ ‌يَرَاهَ الحَِ ــا ‌الصَّ ؤْيَ ــيَ ‌الرُّ ــالَ: »‌هِ ــرَةِ{ ]يونــس: 64[ فَقَ ــي الْخِ ــا وَفِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــي الْحَيَ فِ
ــي الله  ــدرداء -رض ــي ال ــؤال أب ــث س ــن حدي ــك ورد م ــهُ«))). وكذل ــرَى ‌لَ ــلِمُ ‌أَوْ ‌تُ ‌الْمُسْ
ــادة بــن الصامــت. ممــا ســبق  ــبٍ مــن حديــث عب عنــه- عــن المبشــرات)))، بلفــظٍ قري

نُــدرك مــا يلــي:

؛ لأن الشــيطان لا يتمثــل في •	 رؤيــا الرجــل الصالــح للنبــي صلى الله عليه وسلم في المنــام حــقٌّ
صورتــه.

الرؤيــا الصالحــة مــن المبشــرات العامــة دون خصــوص النبــوة، أو مــن المبشــرات •	
للأمــة بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم.

ــن •	 ــي م ــث؛ إذ ه ــح الحدي ــوز في تصحي ــة يج ــا الصالح ــى الرؤي ــاد عل ــل الاعتم ه
ــي. ــث التال ــال المبح ــن خ ــؤال م ــذا الس ــوابُ ه ــح ج ــرات؟ ويتض المبش

)))  أخرجه البخاري في صحيحه )1/ 7(، رقم: »3«، ومسلم في صحيحه )1/ 139(، رقم: »160«.
ــناد  ــذا إس ــره، وه ــح لغي ــاؤوط: »صحي ــعيب الأرن ــيخ ش ــال الش ــم: »22687«، وق ــنده )37/ 361(، رق ــد في مس ــه أحم )))  أخرج

ــم: »3898«.  ــن ماجــه في ســننه )5/ 58( رق ــه ثقــات رجــال الشــيخين..«، واب رجال
)))  أخرجه أحمد في مسنده )45/ 511- 512(، رقم: »27520، و27521«.
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المبحث الثانـي:

ــرؤى  ــا في ال حه ــي صلى الله عليه وسلم صحَّ ــي روي أنّ النب ــث الت ــن الأحادي ــة م ــاذج تطبيقي نم
ــة: المنامي

مــن خــال اعتمــاد الــرؤى المناميــة فقــد تناول بعــض العلمــاء تصحيــح أو تضعيف 
بعــض الأحاديــث والآثــار، وأوردوا ذلــك في كتبهــم، فصــار ميراثًــا عنهــم تقــرأه الأمــة 

مــن بعدهــم، وفيمــا يلــي نمــاذج لهــذا التصحيــح بالــرؤى المناميــة.

الحديث الأول:

في حديــث النُّعْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَثَــلُ الْمُؤْمِنيِــنَ فـِـي 
هِــمْ وَتَوَاصُلِهِــمْ كَمَثَــلِ الْجَسَــدِ إذَِا اشْــتَكَى عُضْــوٌ مِنـْـهُ تَدَاعَــى لَــهُ  تَرَاحُمِهِــمْ وَتَوَادِّ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــتُ النَّبِ : »رَأَيْ ــيُّ ــمِ الطَّبَرَانِ ــو الْقَاسِ ــالَ أَبُ ــهَرِ«))). قَ ــى وَالسَّ ــدِ باِلْحُمَّ ــائرُِ الْجَسَ سَ
فـِـي الْمَنـَـامِ، فَسَــأَلْتُ عَــنْ هَــذَا الْحَدِيــثِ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم -وَأَشَــارَ بيَِــدِهِ-: )صَحِيــحٌ(، 

ــحٌ«))). ــثُ صَحِي ــا، وَالْحَدِي ثَلَثً

وهــذا الحديــث صحيــح، وأصلُــه في صحيــح مســلم بلفــظٍ مختلــفٍ، وإنمــا أوردتُ 
جْــتُ الحديــثَ مــن مــكارم الأخــاق للطــراني مــع كونــه في  لفــظ الطــراني وخرَّ
صحيــح مســلم للرؤيــة التــي وقعــتْ للطــراني بشــأنه والتصحيــح المنامــي لــه باللفــظ 
ــحْ هــذا  م أنّ الإمــام الطــراني -رحمــه الله- لــم يُصَحِّ الــذي أورده الطــراني، وقــد تقــدَّ
الحديــث للرؤيــة المناميــة، بدلالــة قولــه عقــب حكايتهــا: »والحديــثُ صحيــحٌ«، أي: 

ــة إســناده وَفْــقَ معاييــر قواعــد علــم الحديــث. لصِحَّ

)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه )4/ 1999(، رقــم: )66 - )2586(، والطــراني في مــكارم الأخــاق )ص: 343(، رقــم: )90(، 
واللفــظ لــه، ومســلم بنحــوه.

)))  مكارم الأخلاق للطبراني )ص: 343(، رقم: )90(.
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الحديث الثاني:

ــال الشــعرانيُّ))):»عن  ــونٌ«)))، فقــد ق ــوا: ‌مَجْنُ ــى ‌يَقُولُ ــرَ اللهِ ‌حَتَّ ــرُوا ذِكْ حديــث »أَكْثِ
الحديــث  عــن  فســألتُه  صلى الله عليه وسلم،  الله  رســولَ  رأيــتُ  قــال:   ، الشــاذليِّ المواهــب  أبــي 
ــرُوا  ــان: »أَكْثِ ــن حب ــح اب ــونٌ!(، وفي صحي ــوا: مَجْنُ ــى يَقُولُ ــرُوا اللهَ حَتَّ المشــهور: )اذْكُ
مــن ذِكْــرَ اللهِ ‌حَتَّــى ‌يَقُولُــوا: ‌مَجْنـُـونٌ«، فقــال صلى الله عليه وسلم: صَــدَقَ ابــنُ حِبَّــان في روايتــه، وصَــدَقَ 

الله...(«))). )اذكــروا  راوي: 

يــق، أبــو  وهــذا الحديــثُ يُعظِّمــه الصوفيــة، حتــى قــال أحمــد بــن محمــد بــن الصدِّ
ــدارِ،  ــلُ المق ــأنِ، جلي ــمُ الش ــثُ عظي ــذا الحدي ــارِي )ت 1380هـــ(: »ه ــض الغُمَ الفي
ــزواوي  ــد اللَّه محمــد بــن علــي ال ــرةٍ أَوْصَلَهــا العــارفُ أبو عب ــدَ كثي يشــتملُ علــى فوائ
ــرِّ  ــوان أهــلِ السِّ اه: )عُنْ البجــاوي إلــى مئــةٍ وســتةٍ وســتينَ فائــدةً في مجلــد لطيــف ســمَّ
المَصُــون وكَشْــف عَــوْرات أَهْــلِ المُجُــون بمَِــا فَتَــحَ الُلَّه بــه مـِـنْ فوائــدِ حديــثِ: )اذْكُــرُوا 

ــه وانتفعــتُ بــه والحمــدُ للَّه«))). ــونٌ(، وقــد قرأتُ ــوا: مَجْنُ ــى يَقُولُ اللَّهَ حَتَّ

‌صحيفــةٌ  »هــذه  فقــال:  ســعيد،  أبــي  حديــث  علــى  الحاكــم  ــب  عقَّ وقــد 
مــن  العتــواري  عتبــة  بــن  ســليمان  ‌للمصرييــن ‌صحيحــةُ ‌الإســناد، ‌وأبــو ‌الهيثــم 
 ثقــات أهــل مصــر«. اهـــ)))، وفي المطالــب العاليــة: »قلــتُ: هــذا إســناد ضعيــف؛ ‌

)))  أخرجــه مــن حديــث أبــي ســعيد الخــدري -رضــي الله عنــه-: أحمــد في مســنده )18/ 195(، رقــم: »11653«، )18/ 
212(، رقــم: »11674«، وأبــو يعلــى في مســنده )2/ 521(، رقــم: »1376«، وابــن حبــان في صحيحــه )1/ 348(، رقــم: »448«، 
ــمْح في روايتــه عــن أبــي الهيثــم، قــال  اج أبــي السَّ والحاكــم في مســتدركه )1/ 677(، رقــم: )1839(، وإســناده ضعيــف لضعــف درَّ
ــفُ هــذا الطريــق«، قــال الهيثمــي: »رواه أحمــد وأبــو يعلــى،  ابــن القيســراني في ذخيــرة الحفــاظ )1/ 447(: »وأحمــد بــن حنبــل يُضعِّ
ــع  ــد ومنب ــع الزوائ ــر: مجم ــاتٌ«. ينظ ــد ثق ــنادَيْ أحم ــدِ إس ــالِ أح ــةُ رج ــدٍ، وبقيَّ ــرُ واح ــه غي ق ــةٌ، ووثَّ ــه جماع ف ــد ضعَّ اج، وق ــه درَّ وفي

الفوائــد« )10/ 75- 76( رقــم: »16761«.
ــى  ــن علــي الأنصــاري المصــري الشــافعي، الشــاذلي الصــوفي، المشــهور بالشــعراني، نســبة إل ــن أحمــد ب ــاب ب ــد الوهَّ )))  هــو: عب
ــة  ــدث بنعم ــوب التح ــاق في وج ــا: الأخ ة، منه ــدَّ ــات ع ــه مصنَّف ــنة )897هـــ(، ل ــد س ــا وُلِ ــر، وبه ــة بمص ــعرة بالمنوفي ــي ش ــاقية أب س
ــر،  ــدة الأكاب ــار المعــروف بالطبقــات الكــرى، واليواقيــت والجواهــر في عقي ــوار في طبقــات الأخي الله علــى الإطــاق، ولواقــح الأن
والأنــوار القدســية في معرفــة قواعــد الصوفيــة. مــات بالقاهــرة ســنة )973هـــ(. يُنظــر: الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة، نجــم 
ي )ت 1061هـــ(، وضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1997م،  الديــن محمــد بــن محمــد الغَــزِّ

ــروت، ط15، 2002م، )180/4(. ــن، بي ــم للملايي ــي، دار العل ــن الزركل ــر الدي ــام، خي )3/ 157- 158(، والأع
)))  الطبقــات الكــرى المســماة: لواقــح الأنــوار في طبقــات الأخيار، أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني )ت 973هـــ(، 

حــه: عبــد الغنــي محمــد علــى الفاســي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 2018م، )ص388(. ضبطــه وصحَّ
يــق، أبــو الفيــض الغُمَــارِي )ت 1380هـــ(، دار  )))  المُــداوي لعِلَــل الجامــع الصغيــر وشَــرْحَيْ المُنــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن الصدِّ

الكتبــي، القاهــرة، ط1، 1996م، )2/ 164(.
)))  تعقيــب الحاكــم في المســتدرك علــى الصحيحيــن علــى حديــث أبــي ســعيد الخــدري الســابق، دار الكتــب العلميــة، )1/ 677( 

رقــم: »1839«.
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لأن ‌دراجًــا ‌ضعيــفٌ ‌في ‌روايتــه عــن أبــي الهيثــم«)))، فهــذا الحديــث إســناده ضعيــف؛ 
ــم  ــه الحاك ح ــد صحَّ ــك فق ــع ذل ــم، وم ــي الهيث ــن أب ــه ع ــف في روايت ــا ضعي لأنّ درّاجً

. ــق كشــفيٍّ أو منامــيٍّ ــس مــن منطل ، ولي ــار موضوعــيٍّ ــا مــن معي انطلاقً

ــا الإمــام الذهبــي في تلخيصــه للمســتدرك، فقــد اضطــرب في الحكــم علــى  أمَّ
روايــة دراج عــن أبــي الهيثــم، فوافــق الحاكــمَ في تصحيــح هــذا الطريــق، بينمــا في 
فُــه بــدراج وأنــه »واهٍ« و»كثيــرُ المناكيــر«،  أحاديــث أخــرى وفي أكثــر مــن موضــع يُضعِّ
و»أنــه صاحــبُ عجائــب«)))، والعــرة في ذلــك بمــا أورده الذهبــي نفسُــه في الكاشــف 
ــي  ــا كان عــن أب ــه مســتقيم إلا م ــره: حديث ــو داود وغي ــال أب ــال: »ق اج، ق في ترجمــة درَّ

الهيثــم«))).

وبهــذا يظهــر أن البحــث بيــن أهــل الحديــث يــدور حــول تطبيــق القواعــد وإعمــال 
ــد  ــثُ عن ــا البح ــب، بينم ــد يصي ــم وق ــا العال ــئ فيه ــد يُخط ــي ق ــة الت ــن الحديثي القرائ
الصوفيــة يــدور حــول إعمــال الــذوق والكشــف والــرؤى والمنامــات؛ لــذا فــإنَّ 
الغُمَــاريَّ في الموضــع الســابق اقتصــر علــى تصحيــح الحاكــم وإيــراد كلامــه في ذلــك 
ــارة  ــل، ودون الإش ــن حنب ــد ب ــام أحم ــق كالإم ــذا الطري ــف ه ــن ضعَّ ــرق لم دون التط
ــمْح، وكذلــك قــول  اج عــن أبــي السَّ كذلــك إلــى تضعيــف الإمــام أبــي داود لروايــة درَّ

ــفٌ«))). ــم ضَعْ ــي الهيث ــن أب ــه ع ــر: »في حديث ــن حج ــظ اب الحاف

الحديث الثالث:

البيهقــي:  قــال   ، اهْتَدَيْتُــمْ«)))  هِــمُ ‌اقْتَدَيْتُــمُ  »‌أَصْحَابـِـي ‌كَالنُّجُــومِ ‌بأَِيِّ  حديــث 

ــل )ت  ــو الفض ــقلاني أب ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــة، أحم ــانيد الثماني ــد المس ــة بزوائ ــب العالي )))  المطال
ــثري، دار العاصمــة للنشــر والتوزيــع، دار  ٨٥٢هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثيــن، تنســيق: د. ســعد بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز الشَّ

ــنة ٢٠٠٠م )18/ ٦٦٢(. ــد ١٢ – ١٨، س ــن المجل ــنة ١٩٩٨م، وم ــد ١ – ١١، س ــن المجل ــع، ط1، م ــر والتوزي ــث للنش الغي
ــح أحاديــث أخــرى  )))  ينظــر: تلخيــص المســتدرك للذهبــي المطبــوع معــه، أرقــام الأحاديــث: )770، 2501، 3774(، بينمــا صحَّ

مــن الطريــق نفســه، يُنظــر أرقــام الأحاديــث: )7672، 7799، 7877(.
تَّة، للإمام الذهبي، )1/ 383( رقم: )1467(. )))  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السِّ

)))  تقريــب التهذيــب لابــن حجــر )ص201(، رقــم: )1824(. كمــا قــال الحافــظ ابــن كثيــر في حديــث آخَــر، روي مــن هــذا الطريــق: 
ــم  ــري ث ــي البص ــداء القرش ــو الف ــر، أب ــن كثي ــر ب ــماعيل بن عم ــم، إس ــرآن العظي ــير الق ــه«. تفس ــد علي ــف لا يُعتمَ ــناد ضعي ــذا الإس »ه

الدمشــقي )ت 774هـــ( تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط2، 1999م، )1/ 398(. 
ــري، دار  ــو الأشــبال الزهي ــق: أب ــه، تحقي ــم وفضل ــان العل ــر )ت ٤٦٣هـــ(، في جامــع بي ــدِ ال ــنُ عب ــرٍ اب ــث جاب )))  أخرجــه مــن حدي
ــلَمي، )ت  ــن السُّ ــد الرحم ــو عب ــندٍ أب ــا س ــا ب ــم: »1760«، أورده مرفوعً ــعودية، ط1، ١٩٩٤م، )2/ 925(، رق ــوزي، الس ــن الج اب



 

309 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

»هــذا حديــث مشــهور وأســانيده كلهــا ضعيفــة لــم يثبــت منهــا شــيء«))). وقــال الحافــظ 
، عــن نافــع،  ابــن حجــر: »رواه عبــد بــن حميــد في )مســنده( مــن طريــق حمــزة النصيبــيِّ
ــن  ــك( م ــب مال ــي في )غرائ ا. ورواه الدارقطن ــدًّ ــفٌ ج ــزةُ ضعي ــر، وحم ــن عم ــن اب ع
ــر،  ــه، عــن جاب ــن محمــد، عــن أبي ــر ب ــد، عــن مالــك، عــن جعف ــن زي ــل ب ــق جمي طري
ار مــن  وجميــل لا يُعْــرَف، ولا أصــلَ لــه في حديــث مالــك ولا مَــنْ فوقــه. وذكــره البــزَّ
روايــة عبــد الرحيــم بــن زيــد العمّــي، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن عمــر. 

اب«))). وعبــد الرحيــم كــذَّ
قــال الشــعراني: »وهــذا الحديــثُ -وإنْ كان فيــه مقــالٌ عنــد المحدثيــن- فهــو 
صحيــحٌ عنــد أهــل الكشــف«)))، فالشــعرانيُّ في النــص الســابق يُقِــرُّ بضَعْــفِ هــذا 
الحديــث عنــد المحدثيــن، ومــع ذلــك يزعــم تصحيحَــه وَفْــقَ طريقــةِ الصوفيــة في 

الــرؤى والمنامــات والمكاشــفات.  القلبيــة مــن  التصحيــح بالأحــوال 
وبَعْــدُ، فهــذه جُملــةٌ مــن النمــاذج التطبيقيــة أردتُ بهــا الإشــارة إلــى هــذه القضيــة، 
ثــم إن المجــال مفتــوحٌ لتتبــع هــذه الأحاديــث ودراســتها مــع بيــان أحــكام أئمــة 
الحديــث فيهــا وَفْــقَ الأصــول الحديثيــة، ومــا يُقابلهــا مــن الأصــول الصوفيــة)))، وذلــك 
ــل  ــل أه ــن دخي ــا م ــنة وتنقيحه ــن بالسُّ ــم المهتمي ــل العل ــض أه ــاع لبع ــاب الاتب ــن ب م
عــي  ــي عنــد الصوفيــة، وكذلــك عنــد مدَّ يْــغ ممــن تناولــوا فســاد مصــادر التلقِّ البــدع والزَّ

ــة للأحاديــث بالمنامــات. ــح الصوفي ض لتصحي ــة، وتعــرَّ المهدي
ولا شــك أن هنــاك أدلــةً أخــرى تَعِــجُّ بهــا بطــونُ كتــب الصوفيــة، في حاجــة إلــى أن 

يتناولهــا الباحثــون بالبحــث والــدرس مــن ناحيتيــن: 

ــر، ط1، ١٩٩٠م، )ص117(،  ــا - مص ــراث، طنط ــة لل ــيد، دار الصحاب ــي الس ــدي فتح ــق: مج ــة، تحقي ٤١٢هـــ(، في: آداب الصحب
رقــم: »192«، وابــنُ بَطَّــة )ت 387هـــ( في الإبانــة الكــرى، تحقيــق: رضــا معطــي، وعثمــان الأثيوبــي، ويوســف الوابــل، والوليــد بــن 
ســيف النصــر، وحمــد التويجــري، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1994م حتــى 2005م )564/2(، والبيهقــي في المدخــل 

ــنن الكــرى، تحقيــق: د. محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، دار الخلفــاء للكتــاب الإســامي، الكويــت، )ص164(. إلــى السُّ
)))  تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في تفســير الكشــاف للزمخشــري، عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي، أبــو محمــد )ت 

٧٦٢هـــ(، المحقــق: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســعد، دار ابــن خزيمــة، الريــاض، ط1، ١٤١٤هـــ، )230/2(.
)))  التمييــز في تلخيــص تخريــج أحاديــث شــرح الوجيــز المشــهور بـــالتلخيص الحبيــر، أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن 
حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل )ت ٨٥٢هـــ(، تحقيــق: د. محمــد الثــاني بــن عمــر بــن موســى، دار أضــواء الســلف، ط1، ٢٠٠٧م، 

.)3188  /6(
)))  الميزان الكبرى للشعراني، )ص38 - 39(.

)))  ينظر: أصول بلا أصول، محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 2008م، )ص130(.
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الأولى: بيان الحكم عليها بالتصحيح أو التضعيف. 

الثانية: بيان معناها الصحيح الذي بيَّنه أهل العلم والرسوخ فيه. 

إذًا؛ بنــاءً علــى مــا ســبق يتبيَّــن لنــا أن طبيعــة الخــاف في هــذه المســألة غيــرُ مُتَّجِــهٍ، 
ــةً أنَّ رؤيــا النبــيِّ صلى الله عليه وسلم في المنــام لا تــدلُّ علــى شــيء أكثــرَ مــن البشــارة أو التوجيــه  خاصَّ
ــه  ــل ب ــي صلى الله عليه وسلم لا يتمث ؛ لأن النب ــقٌّ ــا ح ــه بأنه ــليم ل ــع التس ــا، م ــن رأى الرؤي ــاص لم الخ

الشــيطانُ، فــا وجــه للخــاف حــول هــذا الموضــوع.

ومــع هــذا، فإننــي أعــرضُ لأقــوال العلمــاء في هــذه المســألة في المبحــث التالــي، 
ــن  ــاء م ــات العلم ــان توجيه ــتها، وبي ــم، ومناقش ــة أدلته ــا، ومعرف ــوف عليه ــة الوق بغي
أهــل الحديــث وأهــل النظــر والاجتهــاد لهــا، ففــي ذلــك اســتخراجُ مــا اســتنبطه العلماء 
مــن أحاديــث النبــي صلى الله عليه وسلم لتعميــم المنفعــة حــول هــذا الموضــوع، فأَشْــرَعُ في بيــان ذلــك، 

لــون. لُ المُتوكِّ وعلــى الله يتــوكَّ

المبحث الثالث:

أقــوال العلمــاء في الاعتمــاد علــى تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم للأحاديــث في الــرؤى 
المناميّــة:

بعــد اســتقراء أقــوال العلمــاء في هــذه المســألة تبيــن أنَّ فيهــا أقــوالً ثلاثــة؛ وفيمــا 
يلــي تفصيــلُ هــذه الأقــوال مــع بيــانِ معتمــدِ كلِّ قــولٍ، مــع بيــان أرجــح هــذه الأقــوال:

القول الأول:

عــدم الاعتمــاد علــى مــا يُــرْوَى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مـِـنْ تصحيــحٍ للأحاديــث في الــرؤى 
المناميّــة.

نةُ النبويةُ نفسُها والعقلُ، وهي كما يلي:  مستندُ هذا القول الكتابُ والسُّ

أولً: الكتاب:

كُمْ ديِنكَُمْ﴾ ]المائدة: 3[. 
َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
وَْمَ أ

ْ
قوله تعالى: ﴿ال
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وَجْهُ الدلالة: 

أنَّ تصحيــح الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة اعتمــادًا علــى المنامــات يقتضــي 
ــي الله  ــاس -رض ــن عب ــن اب ــاء ع ــد ج ــه، وق ــتُ إلي ــا لا يثب ــبة م ــن ونس ــادة في الدي الزي
عنهمــا- في الآيــة الســابقة: »وهــو الإســام، أخبــر الله نبيَّــه صلى الله عليه وسلم والمؤمنيــن أنــه قــد 
ــه الله -عَــزَّ ذِكْــرُه- فــا  أكمــلَ لهــم الإيمــانَ فــا يحتاجــون إلــى زيــادةٍ أبــدًا، وقــد أَتَمَّ
ــنة  ــادةٌ في الديــن؛ لأنَّ السُّ ــة زي ــا منامي ــثٍ برؤي ــحُ حدي ــه فتصحي ــدًا«)))، وعلي ينقصــه أب

ــه. ــه، فــا حاجــة إلي ــد أخــر الله بكمال ــن، وق مصــدرٌ مــن مصــادر الدي

نة النبوية: ثانيًا: السُّ

حديــث علــي -رضــي الله عنــه- أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »‌رُفـِـعَ ‌الْقَلَــمُ ‌عَــنْ .1	
غِيــرِ حَتَّــى يَبْلُــغَ، وَعَــنِ النَّائـِـمِ حَتَّــى يَسْــتَيْقِظَ، وَعَــنِ الْمُصَــابِ حَتَّــى  ‌ثَلاثَــةٍ: عَــنِ الصَّ

ــهُ«))).  يُكْشَــفَ عَنْ
وَجْهُ الدلالة:

ــوم  ــال الن ــم، وإن ح ــرواة وعدالته ــط ال ــى ضب ــة إل ــث في حاج ــح الحدي إن تصحي
ــل؛ لــذا فــا يصــح الاعتــداد بالــرؤى المناميــة في تصحيــح  ليســت حــال ضبــطٍ أو تحمُّ
ــه  ــل روايت ــن تقب ــرْط مَ ــن شَ ــى أن »مِ ــم عل ــل العل ــق أه ــد اتف ــة، وق ــث النبوي الأحادي
وشــهادته أن يكــون متيقظًــا، لا مغفــاً ولا ســيء الحفــظ ولا كثيــر الخطــأ ولا مختــلَّ 

ــه لاختــال ضبطــه«))).  ــمُ ليــس بهــذه الصفــة، فلــم تُقبــل روايتُ الضبــط، والنائ

)))  جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري )ت ٣١٠ هـــ(، تحقيــق: د. عبــدالله بــن عبــد المحســن 
التركــي، د. عبــد الســند حســن يمامــة، دار هَجَــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط1، ٢٠٠١م، )80/8(.

)))  مــن حديــث علــيٍّ مرفوعًــا، أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، طبعــة الرســالة، )2/ 254(، رقــم: »940«، واللفــظ لــه، وأبــو داود 
ــننه )3/ 84(،  ــذي في س ا، والترم ــدًّ ــبُ حَ ــرق أو يصي ــون يس ــاب في المجن ــدود، ب ــاب الح ــم: »4403«، كت ــننه )6/ 455(، رق في س
رقــم: »1423«، أبــواب الحــدود، بــاب مــا جــاء فيمــن لا يجــب عليــه الحــد. وقــال: )وفي البــاب عــن عائشــة(، والنســائي في الســنن 
ــائي،  ــة النس ــيدة عائش ــث الس ــن حدي ــه م ــد، وأخرج ــب الح ــة تصي ــم، ‌‌المجنون ــاب الرج ــم: »7303«، كت ــرى، )6/ 487(، رق الك
الســنن الكــرى، )5/ 265(، رقــم: »5596«، كتــاب الطــاق، ‌‌مــن لا يقــع طلاقــه مــن الأزواج، وابــن ماجــه في ســننه )3/ 198(، 

ــدْر المنيــر )3/ 226(. ــن في البَ حــه ابــنُ المُلَقِّ رقــم: »2041«، أبــواب الطــاق، بــاب طــاق المعتــوه والصغيــر والنائــم، وصحَّ
ــاج، يحيــى بــن شــرف النــووي أبــو زكريــا )ت ٦٧٦هـــ(، دار إحيــاء الــراث العربــي،  )))  المنهــاج شَــرْح صحيــح مســلم بــن الحَجَّ
بيــروت، ط2، ١٣٩٢هـــ، )115/1(، وينظــر: قــرة عيــن المحتــاج في شــرح مقدمــة صحيــح مســلم بــن الحجــاج، محمــد بــن علــي بــن 
ــنة والجماعــة والمخالفين،  آدم بــن موســى الإتيوبــي الولــوي، دار ابــن الجــوزي، ط1، ١٤٢٤هـــ، )1/ 417(، والــرؤى عنــد أهــل السُّ

ســهل بــن رفــاع بــن ســهيل الروقــي العتيبــي، دار كنــوز إشــبيليا، )دون: ط، ت(، )ص302(.
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	2. ، ــيَّ ــا ‌بَشَــرٌ، ‌وَإنَِّكُــمْ ‌تَخْتَصِمُــونَ إلَِ عــن أم ســلمة، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »‌إنَِّمَــا ‌أَنَ
ــمَعُ«))). ــا أَسْ ــوَ مَ ــضٍ، فَأَقْضِــي نَحْ ــنْ بَعْ ــهِ مِ تِ ــونَ أَلْحَــنَ بحُِجَّ ــمْ أَنْ يَكُ ــلَّ بَعْضَكُ وَلَعَ

وَجْهُ الدلالة: 

تقييــدُ الحكــم في قضيــة مــن قضايــا النــاس علــى الســمع في اليقظــة التــي هــي 
ــا  ــن، ومنه ــا الدي ــى قضاي ــم عل ــى الحك ــاب أَوْل ــن ب ــحُّ م ــا يص ــذا ف ــط؛ ل ــالُ الضب ح
تصحيــحُ الأحاديــث أو تضعيفُهــا في الــرؤى المناميــة، بــل لا بــد مــن الســماع والضبــط 
ــه  ــل إلي ــذي توصَّ ــى الحكــم ال ــة إل ــة جــادة مؤدي ــمَع، ودراســته دراســة حديثي لمــا يُسْ

ــه. ــا ل ــث، أو تضعيفً ــا للحدي ــواء تصحيحً ــد س المجته

ثالثًا: الإجماع :

ــه الله-:  ــوويُّ -رحم ــال الن ــك، ق ــى ذل ــاع عل ــاء الإجم ــضُ العلم ــى بع ــد حك فق
)لــو كانــت ليلــةُ الثلاثيــن مــن شــعبان ولــم يــر النــاسُ الهــالَ؛ فــرأى إنســانٌ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم 
ــام؛ لا لصاحــبِ  ــه: ‌الليلــة ‌أول ‌رمضــان لــم يصــحَّ الصــومُ بهــذا المن ــام ‌فقــال ‌ل في المن
مــن أصحابنــا،  وآخــرون  الفتــاوى  القاضــي حســين في  ذكــره  لغيــره،   المنــام ولا 

ونقل القاضي عياض الإجماعَ عليه())).
ــا المحضــةُ التــي لا  ــة -رحمــه الله-: )والرؤي ــن تيمي كمــا يقــول شــيخُ الإســام اب

دليــل يــدل علــى صحتهــا ‌لا ‌يجــوزُ ‌أن ‌يثبــت ‌بهــا ‌شــيءٌ ‌بالاتفــاق())).
ثين والمحقِّقين من أهل العلم))). وهو مذهب جماهير أهل العلم من المحدِّ

)))  أخرجــه الإمــام البخــاري في صحيحــه )9/ 69(، رقــم: »7169«، كتــاب الأحــكام، ‌‌بــاب موعظــة الإمــام للخصــوم، وفي كتــاب 
الحيــل، )9/ 25(، رقــم: »6967«.

ــاء، إدارة  ــن العلم ــة م ــه: لجن ــر تصحيح ــا )ت ٦٧٦هـــ(، باش ــو زكري ــووي أب ــرف الن ــن ش ــي ب ب، يحي ــذَّ ــرْح المُهَ ــوع شَ )))  المجم
الطباعــة المنيريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي، القاهــرة، ١٣٤٤ - ١٣٤٧هـــ، )6/ 281- 282(.

)))  مجمــوع الفتــاوى، شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة )ت 728هـــ(، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع 
الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة المنــورة - الســعودية، ٢٠٠٤م، )27/ 4587(.

)))  ينظــر: إكمــال المُعْلِــم بفوائــد مســلم، عيــاض بــن موســى، القاضــي، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مصــر، 1419هـــ = 
1998م، )153/1(، وشَــرْح النــووي علــى مســلم، للإمــام النــووي، )115/1(، والاعتصــام للشــاطبي، تحقيــق: الشــقير والحميــد 
والصينــي، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 2008م، )2/ 96(، ورغبــة التيســير في شــرح 

منظومــة التفســير، معالــي الشــيخ عبــد الكريــم الخضيــر، سلســلة إصــدارات مؤسســة معالــم الســنن، ط1، 2018م، )ص102(.



 

313 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

رابعًا: القياس:

ــرٌ عــامٌّ يعــرض  ــة العلــوم وضبطهــا)))، وهــذا أم ــإنَّ العقــل شــرطٌ في معرف ــةً ف بداي
ــة. ــرؤى المنامي ــث بال ــحَ الأحادي تصحي

ــألة  ــى مس ــة عل ــا منامي ــي صلى الله عليه وسلم في رؤي ــح النب ــى تصحي ــاد  عل ــألة الاعتم ــاسُ مس قي
اعتمــاد تبطيــل النبــي صلى الله عليه وسلم شــهادةَ شــهودٍ في رؤيــا مناميــة، وقــد قــال أبــو الوليــد فيهــا: 
)لا تــرد الشــهادة برؤيــا النبــي عليــه الســام(، وقــال: الحكــم الــذي شــهد عنــده عــدلان 
ــده، لمــا رآه في  ــه عن ــه أن يــرك الحكــم بمــا شــهدا ب ــة، فــا يحــل ل مشــهوران بالعدال
منامــه، مــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لــه: »لا تحكــم بهــذه الشــهادة، فإنهــا باطــلٌ)))«؛ لأن ذلــك 
ــحُّ أن  ــد، ولا يص ــح أن يُعتق ــلٌ لا يص ــك باط ــا، وذل ــرعية بالرؤي ــكام الش ــالٌ للأح إبط
ــي  ــن ه ــام- الذي ــم الس ــاء -عليه ــا إلا الأنبي ــن ناحيته ــبُ م ــم المُغيَّ ــال؛ إذ لا يعل يُق
لهــم وحــيٌ، وأمــا مــن ســواهم فإنمــا رؤاهــم جــزءٌ مــن ســتة وأربعيــن مــن النبــوة()))؛ 
ــنة التــي هــي أصــلٌ في الديــن،  لأن تصحيــح الحديــث بالرؤيــا المناميــة مــن أمــور السُّ

ــلُ شــهادة الشــهود إبطــال للأحــكام الشــرعية. وكذلــك تبطي

خامسًا: سد الذرائع:

إن القــول بتصحيــح الأحاديــث وفقًــا للــرؤى المناميــة يفتــح بــاب شــرٍّ عظيــم وفتنــة 
كبيــرة في الديــن تــؤدي إلــى وقــوع الكــذب فيــه، وتصحيــح أحاديــث باطلــة لا أصــل 
ــح لــه مــن الأحاديــث التــي  عــاء كل مُبطـِـل أنــه رأى النبــي صلى الله عليه وسلم في المنــام فصحَّ لهــا، وادِّ

تحمــل المعــاني الباطلــة والعقائــد المنكــرة والأحــكام الفاســدة))).
ز فيــه، كمــا أن أئمــة الجــرح  ومــن أهــم العلــوم الحديــث النبــوي، فــا بــدَّ مــن التحــرُّ
ــة في تصحيــح الأحاديــث  ــم يُعــرف عنهــم الاعتمــاد علــى الــرؤى المنامي والتعديــل ل
ــة  ــة، وضوابــط محكمــة، خالي ــوا يحتكمــون إلــى قواعــد علمي وتضعيفهــا، وإنمــا كان

مــن نزعــات الهــوى والأســاطير والخرافــة.

)))  ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )3/ 338(.
)))  باطل: كذا؛ بالتذكير، والتقدير: أمرٌ باطلٌ، أو حُكْمٌ باطلٌ.

)))  مســائل أبــي الوليــد ابــن رشــد )الجــد(، محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي أبــو الوليــد )ت ٥٢٠ هـــ(، تحقيــق: محمــد الحبيــب 
التجــكاني، دار الجيــل، بيــروت؛ دار الآفــاق الجديــدة، المغــرب، ط2، ١٩٩٣م، )1/ 533- 534(.

)))   ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني )1/ 145(.
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القول الثاني:

مــا أوهــم ممــا أُثــر عــن بعــض علمــاء الســنة اعتمــاد تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم في الــرؤى 
المناميــة.

ومســتند هــذا القــول مــا رُوي في بعــض كتــب أهــل العلــم فأوهــم ذلــك الاعتمــاد، 
ومنهــا مــا يلــي:

أولً: ما رُوي من خبر حمزة الزيَّات:

مــن  صحيحــه  مقدمــة  في  الزيــات)))،  حمــزة  خــر  مســلم  الإمــام  أورد 
بْــنِ  أَبَــانَ  مـِـنْ  ــاتُ  يَّ الزَّ وَحَمْــزَةُ  أَنَــا  »سَــمِعْتُ  قــال:  مُسْــهِرٍ،  بْــنِ  عَلـِـيِّ  قــول: 
: ‌فَلَقِيــتُ ‌حَمْــزَةَ، ‌فَأَخْبَرَنـِـي  عَلـِـيٌّ قَــالَ  حَدِيــثٍ«،  أَلْــفِ  مـِـنْ  نَحْــوًا  عَيَّــاشٍ   أَبـِـي 
ــهُ ‌رَأَى ‌النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم فـِـي الْمَنـَـامِ، فَعَــرَضَ عَلَيْــهِ مَــا سَــمِعَ مِــنْ أَبَــانَ، فَمَــا عَــرَفَ مِنْهَــا إلَِّ  »‌أَنَّ

شَــيْئًا يَسِــيرًا خَمْسَــةً أَوْ سِــتَّةً«)))مأما،  ، ..
ــق القاضــي عيــاض المالكــي عليــه وتعقبــه بقولــه: »مثلُــه اســتئناس  ولقــد علَّ
واســتظهار علــى مــا تقــرر مــن ضعــف أبــان، لا أنــه يقطــع بأمــر المنــام، ولا أن تبطــل 
بمثلــه سُــنَّةٌ ثبتــتْ، ولا يُثبــت بــه سُــنَّة لــم تثبــتْ بإجماع مــن العلمــاء«))) مأمــا، ، كما نقل 
النــوويُّ الشــافعيُّ قــول القاضــي، ثــم أضاف: »‌وكــذا ‌قاله ‌غيــره ‌من ‌أصحابنــا ‌وغيرهم، 
ر في الشــرع«))) مأمــا. ــر بســبب مــا يــراه النائــم مــا تقــرَّ  ‌فنقلــوا ‌الاتفــاق علــى أنــه لا يُغيَّ

ــه ابــنُ معيــن، وقــال ابــن حجــر: »صــدوق  قَ )))  هــو: حمــزة بــن حبيــب الزيــات القــارئ، أبــو عمــارة الكــوفي، التيمــي مولاهــم، وثَّ
ــر:  ــة. ينظ ــننَ الأربع ــابُ السُّ ــلم وأصح ــه مس ــنة )80هـــ(، روى ل ــده س ــنة 156 أو 158هـــ، وكان مول ــات س ــم«، م ــا وه ــد، ربم زاه
امــة، وأحمــد محمــد نمِْــر الخطيــب،  الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، للإمــام الذهبــي، تحقيــق: محمــد عوَّ
دار القبلــة للثقافــة الإســامية، ومؤسســة علــوم القــرآن، جــدة - الســعودية، ط1، 1992م، )351/1(، رقــم: )1233(، تقريــب 
ــة، دار  ام ــد عوَّ ــق: محم ــقلاني )ت 852هـــ(، تحقي ــل العس ــو الفض ــر، أب ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــب، أحم التهذي

الرشــيد، ســوريا، ط1، 1986م، )ص201(، رقــم: )1824(. )ص179(، رقــم: )1518(.
ــد الباقــي،  ــو الحســين )ت ٢٦١هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عب )))  صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، أب
رَتْــه دارُ إحيــاء الــراث العربــي ببيــروت، وغيرهــا(، ١٩٥٥م، )25/1(.  مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، القاهــرة، )صوَّ
ــاز، ط1، ١٩٨٤م، )ص 18(،  ــو الحســن )ت ٢٦١هـــ(، دار الب وتاريــخ الثقــات، أحمــد بــن عبــد الله بــن صالــح العجلــي الكــوفي أب
والجــرح والتعديــل، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حاتــم أبــو محمــد )ت 
٣٢٧هـــ(، طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد، دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت، ط1، ١٩٥٢م، 

.)296  /2(
ــل )ت ٥٤٤هـــ(،  ــو الفض ــبتي، أب ــي الس ــرون اليحصب ــن عم ــاض ب ــن عي ــى ب ــن موس ــاض ب ــلم، عي ــد مس ــم بفوائ ــال المُعْلِ )))  إكم

تحقيــق: د. يحيــى إســماعيل حبلــوش، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مصــر، ط1، ١٩٩٨م، )1/ 153(.
)))  المنهــاج شَــرْح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، يحيــى بــن شــرف النــووي أبــو زكريــا )ت ٦٧٦هـــ(، دار إحيــاء الــراث العربــي، 



 

315 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

ــا تقــرر مــن  ــى م ــه اســتئناس واســتظهار عل ــي: »وهــذا ومثلُ ــح الحنبل ــن مفل ــال اب  وق
ضعــف أبــان، لا أنــه يقطــع بأمــر المنــام، لا أنــه يبطــل بســببه ســنة ثبتــتْ، ولا يثبــتُ بــه 

سُــنة لــم تثبــتْ، وهــذا بإجمــاع العلمــاء«))) مأمــا.

ــا أورد  ــات لم ــزة الزي ــب حم ــر مذه ــو ظاه ــذا ه ــدو أن ه ــرى فيب ــة أخ ــن ناحي وم
»‌فَتَرَكْــتُ  الرؤيــا:  حكــى  بعدمــا  قــال  الزيــات  حمــزة  أن  مســنده  في  الجَعْــدِ  ابــنُ 
‌الْحَدِيــثَ ‌عَنـْـهُ«)))، أي: تــرك حمــزةُ التحديــثَ عــن ابــن أبــي عيَّــاش، وتبعــه علــى 
ــزة  ــا حم ــة -أي رؤي ــذه الحكاي ــي ه ــر العقيل ــد ذك ــار، فق ــيٍّ الأبَّ ــنُ عل ــدُ ب ــك أحم ذل
بــن علــي الأبــار، وكان شــيخًا صالحًــا:  لنــا أحمــد  قــال: »وقــال  ثــم   الزيــات-، 
ــي  ــنَ أب ــانَ ب ــا رســول الله، أَتَرْضَــى أب ــتُ: ي ــام، فقل ــتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم في المن ــا رأي وأن

ــال: لا«))). ــاش؟ ق عي

ــةَ العمــل بــه، أو اتخــاذه  فــإن كان هــذا مذهــب حمــزة الزيــات؛ فإنــه غيــر ملــزم الأمَُّ
مأخــذ العمــوم، أو وجــوب العمــل إلا علــى ســبيل الاســتئناس، كمــا قــال الإمــام 
ــن  ــاه ع ــه، أو ينه ــدوب إلي ــو من ــا ه ــلِ م ــره بفع ــيَّ صلى الله عليه وسلم يأم ــا إذا رأى النب ــووي: »أم الن
ــى  ــل عل ــتحباب العم ــاف في اس ــا خ ــةٍ، ف ــلِ مصلح ــى فع ــده إل ــه، أو يرش ــيٍّ عن منه
 ، ــه حكــمٌ شــرعيٌّ ــةً، لا يثبــت ب ــل: لا يكــون حُجَّ ــن الشــوكانيُّ: »وقي ــذا بيَّ وفقــه«))). ل
ــا، والشــيطان لا يتمثــل بــه؛ لكــن النائــم ليــس مــن أهــل  وإن كانــت رؤيــة النبــي صلى الله عليه وسلم حقًّ
ــل للروايــة، لعــدم حفظــه، وقيــل: إنــه يعمــل بــه، مــا لــم يخالــف شــرعًا ثابتــا«)))،   التحمُّ

ة عَيْــن المحتــاج في شــرح مقدمــة صحيــح مســلم بــن الحجــاج، محمــد بــن علــي بــن آدم  بيــروت، ط2، ١٣٩٢هـــ، )1/ 115(، وقُــرَّ
ــوي، )2/ 250- 251(. ــي الول الإتيوب

)))  الآداب الشــرعيَّة والمِنـَـح المَرْعِيَّــة، محمــد بــن مُفْلـِـح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــدالله المقدســي الرامينــى الصالحــي الحنبلــي 
)ت ٧٦٣هـــ(، عالــم الكتب، بيــروت، )دون: ط، ت(، )3/ 447(.

)))  مســند ابــن الجَعْــد، علــي بــن الجَعْــد بــن عبيــد الجَوْهَــري البغــدادي )ت ٢٣٠هـــ(، تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، مؤسســة نــادر، 
بيــروت، ط1، ١٩٩٠م، )ص23(، رقــم: »39«.

ــقي،  ــم الدمش ــدادي، ث ــامي، البغ ــن، الس ــن الحس ــب ب ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــذي، زي ــل الترم ــرح عل )))  ش
الحنبلــي )ت ٧٩٥هـــ(، المحقــق: د. همــام عبــد الرحيــم ســعيد، مكتبــة المنــار، الزرقــاء - الأردن، ط1، ١٩٨٧م، )1/ 391(.
ــرح  ــاج في ش ــن المحت ــرة عي ــر: ق ــووي، )1/ 115(، وينظ ــرف الن ــن ش ــى ب ــاج، يحي ــن الحج ــلم ب ــح مس ــرح صحي ــاج ش )))  المنه
مقدمــة صحيــح مســلم بــن الحجــاج، محمــد بــن علــي بــن آدم بــن موســى الإتيوبــي الولــوي، )1/ 417(، والــرؤى عنــد أهــل الســنة 

والجماعــة والمخالفيــن، ســهل بــن رفــاع بــن ســهيل الروقــي العتيبــي، )ص302(.
)))  إرشــاد الفحــول إلــي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي بــن محمد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت ١٢٥٠هـ(، 
ــي، ط1، ١٩٩٩م، )2/  ــاب العرب ــور، دار الكت ــح فرف ــس، د. صال ــل المي ــم: خلي ــق، تقدي ــة، دمش ــزو عناي ــد ع ــيخ أحم ــق: الش تحقي

.)202
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ففــي كلا القوليــن دليــلٌ علــى أن الأمــر فيــه ســعة، فمــا يــراه المســلم مــن أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم 
م فيجــبُ عليــه انتهــاؤه عنــه. لــه أمــرًا واجبًــا فيجــب عليــه إتيانُــه، أو نهــاه عــن مُحــرَّ

ثانيًا: خبر الإمام الطبراني: 

ــي  ــنَ فِ ــلُ الْمُؤْمِنيِ ــه: »مَثَ ــير، رفع ــن بش ــان ب ــثَ النعم ــرانيُّ حدي ــامُ الط ــرج الإم أخ
ــهُ  ــى لَ ــهُ تَدَاعَ ــوٌ مِنْ ــتَكَى عُضْ ــدِ إذَِا اشْ ــلِ الْجَسَ ــمْ كَمَثَ ــمْ وَتَوَاصُلِهِ ــمْ وَتَوَادُدِهِ تَرَاحُمِهِ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــتُ النب ــراني: »رأي ــم الط ــو القاس ــال أب ــهَرِ«)))، ق ــى وَالسَّ ــدِ باِلْحُمَّ ــائرُِ الْجَسَ سَ
‌في ‌المنــام ‌فســألتُ ‌عــن ‌هــذا ‌الحديــث، فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وأشــار بيــده: )صحيــح( 
المنامــي:  التصحيــح  عقــب  الطــراني  وقــول  صحيــح«))).  والحديــث   ثلاثًــا، 
»والحديــث صحيــح«، يــدل علــى أنــه كان ذلــك مــن الإمــام الطــراني مــن قبيــل 
ــح  ــه التصحي ــى ضــمَّ إلي ــح المنامــي حت ــم يكتــف بالتصحي ــه ل ــة أن الاســتئناس، بدلال

ــن.  ــل الف ــد أه ــقَ قواع ــي وَفْ الحديث

رؤى أئمة الحديث في ميزان العلم:

ــا مــا يذكــره بعــضُ أئمــة الحديــث مــن ذِكْــرٍ لبعــض الــرؤى في تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم  أمَّ
لبعــض الأحاديــث، فليــس الغــرض منــه اعتمادهــم علــى ذلــك في تصحيــح أو غيــره، 
وإنمــا مرادهــم الاســتئناس وحكايــة مــا وقــع لهــم مــن الرؤيــة دون الاعتمــاد عليهــا في 

تصحيــح أو تضعيــف.

القول الثالث:

وجــوب العمــل برؤيــا النبــي صلى الله عليه وسلم، فضــاً عــن اعتمــاد تصحيــح النبــي صلى الله عليه وسلم في الــرؤى 
المنامية.

ــاد،  هَّ الزُّ ورؤى  العُبَّــاد،  بعــض  وأقــوالُ  ــنَّةُ  والسُّ الكتــابُ  القــولِ  هــذا  مســتندُ 
يلــي: مــا  ومنهــا  الصوفيــة،  ومكاشــفاتُ 

)))  أخــرج أصلَــه الإمــامُ مســلمٌ في صحيحــه )4/ 1999(، رقــم: »2586«، كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب تراحُــم المؤمنيــن 
وتعاطفهــم وتعاضدهــم، مــن حديــث النعمــان بــن بشــير، لكــنْ بلفــظٍ مختلــفٍ عمــا أورده الطــرانيُّ.

)))  أورد ذلــك الإمــام الطــراني -رحمــه الله- في كتابــه »مــكارم الأخــاق« )ص343- 344(، رقــم: )90(، عقــب إيــراده لحديــث 
النعمــان بهــذا اللفــظ.
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أولً: الكتاب:

رُِوهُۚ﴾]الفتح: 9[.
ّ
وقَ

ُ
عَزِّرُوهُ وَت

ُ
ِ وَرسَُولِۦِ وَت  بٱِللَّ

ْ
ؤُۡمنُِوا ِ

ّ
قوله تعالى: ﴿ل

وَجْهُ الدلالة:

ــا فيجــب  ــه، وإنْ جــاء في الرؤي ــا كتعظيمــه بعــد ممات ــي صلى الله عليه وسلم حيًّ ــدْر النب ــم قَ أن تعظي
ــه. ــا لقــدره، وإجــالً لمنزلت ــه تعظيمً مراعــاة توجيهــه وتعليمــه وأمــره ونهي

المناقشة:

في  شــك  لا  بــه،  مٌ  مُسَــلَّ أمــرٌ  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  لمنزلــة  التعظيــم  هــذا  إن 
رآه؛  فقــد  المنــام  في  رآه  مــن  وإن  كتابــه،  في  بــه  أمرنــا  تعالــى  الله  لأن   ذلــك؛ 
ــنة عليــه؛ أمــا تصحيــح الأحاديــث مــن خــال الــرؤى المناميــة  مٌ بــه لنــصِّ السُّ أمــرٌ مُسَــلَّ
ــن، كمــا أن  ــد فيهــا مــن اليقي ــنِ؛ لا ب ــرٌ مــن أمــور الشــرع الشــريف مــن أمــور الدي فأم
ــنة النبويــة؛ إذ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »‌دَعْ ‌مَــا ‌يَريِبُــكَ، إلَِــى مَــا لَ  الأخــذ بــه مخالــفٌ للسُّ
ــةٌ، وَإنَِّ الْكَــذِبَ رِيبَــةٌ«)))، والأخــذ بهــا لا يؤمــن مــن ظــنٍّ  ــدْقَ طُمَأْنيِنَ يَريِبُــكَ، فَــإنَِّ الصِّ

ــنة النبويــة المطهــرة. وريبــةٍ تتنــزه عنهــا السُّ

نة النبوية:  ثانيًا: السُّ

ــي .1	 ــي ‌فِ ــنْ ‌رَآنِ ــال: »‌مَ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــه-، أنَّ النب ــي الله عن ــرة -رض ــي هري ــث أب حدي
ــي«))).  ــلُ بِ ــيْطَانَ لَ يَتَمَثَّ ــإنَِّ الشَّ ــي، فَ ــدْ ‌رَآنِ ــامِ ‌فَقَ ‌الْمَنَ

وَجْهُ الدلالة:

فأخــذ  اليقظــة  في  رآه  ومــن  اليقظــة،  في  كرؤيتــه  المنــام  في  صلى الله عليه وسلم  النبــي  رؤيــا  أن 
العلــم؛  عنــه  فيأخــذ  المنــام،  في  يــراه  مــن  فكذلــك  بذلــك،  العلــم  فيثبــت   عنــه 

)))  أخرجــه أحمــد في مســنده )3/ 252(، رقــم: »1727«، واللفــظ لــه، والترمــذي في ســننه )4/ 249(، رقــم: »2518«، والبــزار 
ــار، )4/ 175(، رقــم: »1336«، وابــن خزيمــة في صحيحــه )4/ 59(، رقــم: »2348«، مــن حديــث الحســن  خَّ في مســنده البَحْــر الزَّ
: »رواه أحمــد، وأبــو يعلــى والبــزار باختصــارٍ، ورجــالُ أحمــدَ رجــالُ الصحيــحِ«. ينظــر:  بــن علــي -رضــي الله عنهمــا-. قــال الهيثمــيُّ

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )5/ 56(، رقــم: »8101«.
)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه )4/ 1775(، رقــم: »2266«، وأحمــد في مســنده، )296/15(، رقــم: )9488(، تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد، وآخريــن، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، 2001م.
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ــح صلى الله عليه وسلم حديثًــا في المنــام، فإنــه يكــون كمــا إذا  فإنــه يثبــت بــه كذلــك، ومـِـنْ ثَــمَّ فــإذا صحَّ
حــه في اليقظــة أو في حياتــه صلى الله عليه وسلم. صحَّ

ونوقش بما يلي:

ــةَ أحــكامٍ شــرعية أو علميــة، أو •	 ــبْ علــى هــذه الرؤيــة أيَّ أن الحديــث نفســه لــم يُرتِّ
ــه لــم يوجــبْ بهــا تصحيــح  ــي العلــم أو ضَبْطــه فضــاً عــن أن جعلهــا مصــدرًا لتلقِّ

الأحاديــث مــن خلالهــا، غايــةُ مــا فيهــا حصــولُ البركــة والبشــارة برؤيتــه صلى الله عليه وسلم. 
ــه القلــم، فكيــف •	 ــوعٌ عن ــمُ مرف ــطٍ للألفــاظ، والنائ ــوم ليــس حــالَ ضب أنَّ حــال الن

الأحاديــث  كتصحيــح  الأثــر  خطيــر  مجــال  في  ســيَّما  لا   - العلــم  منــه  يؤخــذ 
وتضعيفهــا - في هــذا الحــال؟!

كذلــك يُــرَدُّ عليــه بالأدلــة والاســتدلالات الــواردة في القــول الأول مــن الإجمــاع •	
والقيــاس وسَــدِّ الذريعــة لبــابٍ مــن الكــذب والافــراء والوضــع علــى رســول الله 

صلى الله عليه وسلم. 
ــالَ: .2	 ــرَاتُ؟ قَ ــا الْمُبَشِّ ــوا: وَمَ ــرَاتُ، قَالُ ةِ ‌إلَِّ الْمُبَشِّ ــوَّ ــنَ ‌النُّبُ ــقَ ‌مِ ــمْ ‌يَبْ ــث »‌لَ حدي

الحَِــةُ«))). ؤْيَــا الصَّ الرُّ
ــا  وَجْــهُ الدلالــة: أن الــرؤى المناميــة مبشــراتٌ بمــا يُناسِــبُ الرائــي؛ فــإنْ كان طالبً

ــه. ــثِ أو تضعيفُ ــحُ الحدي للعلــم فمــن المبشــرات تصحي
احِ الحديــثِ في ذلــك، وتوجيههــم؛ لأن  المناقشــة: قــد ســبق نقــلُ أقــوالِ شُــرَّ
المبشــرات هــي الرؤيــا الصالحــة، وقولــه: »مــن رآني في المنــام فقــد رآني -أوْ قــد رأى 
ــس  ، لي ــقٌّ ــام- ح ــه الس ــاه -علي ــي«، أي: إن رؤي ــل ب ــيطان لا يتمث ــإن الش ــق- ف الح
فيهــا للشــيطان عَمَــلٌ ولا تلبيــسٌ، وإن الشــيطان غيــرُ متســلِّطٍ علــى التصــور فى المنــام 
علــى صورتــه، أوْ يكــون مــا رُؤي فيــه مــن الرؤيــا الصحيحــة لا مــن أضغــاث الأحــام، 
ــى  ــام أب ــيأتى كلام الإم ــةً، وس م حقيق ــرَّ ــخْصَه المك ــا، ورأى شَ ــى حقًّ ــد رآن ــل: فق وقي
لْنــاه بــه فى كتــاب العبــارة، إن شــاء الله تعالى)))مأمــا. عبــد الله علــى هــذا الحديــث ومــا ذيَّ

)))  سبق تخريجه في صحيح البخاري.
)))  إكمال المُعْلمِ بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )1/ 153(.
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أمــا إذا رأى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يأمــره بفِعْــلِ مــا هــو منــدوبٌ إليــه، أو ينهــاه عــن منهــيٍّ عنــه، 
أو يُرشــده إلــى فعــلِ مصلحــةٍ، فــا خــافَ في اســتحباب العمــل علــى وَفْقِــه؛ لأن ذلــك 
ر مــن أصــل ذلــك الشــيء«)))مأما. وأضيــفُ  ليــس حُكْمًــا بمجــرد المنــام، بــل بمــا تقــرَّ

هُنــا أمريــن: 

أولهمــا: أن اليقيــن في أنَّ مــن رأى النبــي صلى الله عليه وسلم في رؤيــا مناميــة فهــو حــقٌّ لا شــك فيــه، 
لأن الشــيطان لا يتمثــل فيــه. 

توقَّــف  مــا  فهــو  المبشــرات  مــن  الأحاديــث  تصحيــح  اعتبــار  أمــا  ثانيهمــا: 
بــه،  اســتئناسٌ  أنــه  فيــه  بدَلْوِهــم  أَدْلَــوْا  مــا  وأقصــى  بــه،  التســليم  عــن   العلمــاء 
وأمــا تصحيــحُ الحديــث أو تضعيفُــه فلَــهُ مقــامٌ آخَــرُ مــن قواعــد علــوم الحديــث سَــندًَا 

ومَتْنًــا وعِلَــاً وجَرْحًــا أو تعديــاً.

اد والصوفية:  هَّ ثالثًا: أقوال العُبَّاد والزُّ

بــه بحُكْــمٍ فقــال: .1	 ــدَهْ)))، قــولَ )الإمــام الطــراني( ثــم تعقَّ أورد أبــو زكريــا ابــنُ مَنْ
- علــى الإمــام أبــي القاســم -أنــار الله برهانــه- ســماعُه  »ومـِـنْ نعَِــمِ الله -عــزَّ وجــلَّ
مــا رآه في نومــه: أنــا الله أفعــل مــا أُريــد، ورؤيتُــه المصطفــى -صلوات الله عليــه- منِْ 
ســؤاله إيــاه، وعَرْضُــه الحديــثَ عليــه، وإشــارتُه صلى الله عليه وسلم بالصحيــح والمعلــولِ حســب 
مــا أوردنــاه، ‌ومَــنْ ‌يُنكــر ‌الرؤيــا، ‌ويزعــم ‌أنهــا ‌ليســتْ بحقيقــة فهــو مــن الجاحديــن 

للنبــوة، فنســأل الله تعالــى الإيمــانَ بالغيــب، ونعــوذُ بــه مــن الشــك والريــب«))). 

)))  إكمال المُعْلمِ بفوائد مسلم للقاضي عياض )1/ 153(، وعنه النووي في شرح صحيح مسلم )1/ 115(.
خ، مــن بيــت علــم وفضــل مشــهور  )))  هــو: يحيــى بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد الأصبهــاني، أبــو زكريــا، ابــن مَنـْـدَهْ، الحافــظ، المــؤرِّ
في أصبهــان، مولــده بهــا ســنة )434هـــ(، ووفاتــه فيهــا ســنة )511هـــ(، مــن كتبــه: تاريــخ أصبهــان، ومناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
وجــزءٌ فيــه ذِكْــرُ أبــي القاســم الطــراني، وغيــرُ ذلــك. ينظــر: ســير أعــام النبــاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز، أبــو عبــدالله 
ــروت، ط3،  ــالة، بي ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش ــراف الش ــن بإش ــن المحققي ــة م ــق: مجموع ــي )ت 748هـــ(، تحقي الذهب
1985م، )395/19(، وذيــل طبقــات الحنابلــة، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، زيــن الديــن، البغــدادي الدمشــقي الحنبلــي )ت 

795هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، ط1، 2005م، )1/ 290(.
)))  جــزء فيــه ذكــر ترجمــة الطــراني، يحيــى بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن يحيــى العبــدي الأصبهــاني، 
أبــو زكريــا، ابــن منــده )ت ٥١١هـــ(، روايــة: أبــى جعفــر محمــد بــن أحمــد بــن نصــر الصيــدلاني، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد 

ــل، ط2، ١٩٨٣م، )ص342(. ــم،  الموص ــوم والحك ــة العل ــلفي، مكتب الس
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الدلالات والمناقشة:

الدلالــة الأولــى: قولُــه: )‌ومــن ‌ينكــر ‌الرؤيــا، ‌ويزعــم ‌أنهــا ‌ليســت بحقيقــة فهــو مــن 
الجاحديــن للنبــوة( معتــرًا إنــكارَ الرؤيــا جحــودًا للنبــوة. 

ــب الزائــد، رُبَّمــا بدافــعِ عاطفــةِ  : هــذا الاعتبــار فيــه ســمة مــن التعصُّ ويُناقَــش بــأنَّ
ــحِ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم وتصحي ــانِ بالنب ــن الإيم ــة بي ــه لا علاق ــرَدُّ بأن ــه يُ ــول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ــةِ رس محبَّ

ــث. الأحادي

الدلالــة الثانيــة: قولُــه: )فنســألُ الله تعالــى الإيمــانَ بالغيــب( معتــرًا رؤيــا النبــيِّ صلى الله عليه وسلم 
وإخبــارَه بتصحيــح الأحاديــثِ مــن بــاب الغيــب الواجــب الإيمــان بــه. 

ويُناقَــشُ بأنــه: اعتبــارٌ ليــس كذلــك؛ لأن العقائــد الغيبيــة الســمعية منصــوصٌ عليهــا 
في كتــاب الله تعالــى وفي صحيــح سُــنَّة رســول الله صلى الله عليه وسلم.

ــحِ  ــه مــن الشــك والريــب(، معتــرًا إنــكارَ تصحي ــه: )ونعــوذُ ب ــة: قولُ ــة الثالث الدلال
 . النبــيِّ صلى الله عليه وسلم للأحاديــث في الرؤيــا المناميــة مــن بــاب الشــكِّ والارتيــابِ في الأمــر اليقينيِّ

ويُناقــش بأنــه: اعتبــارٌ ليــس كذلــك؛ لأن الشــكَّ يَقْبُــحُ حينمــا يصــحُّ الدليــلُ وتَقْــوَى 
ــق  ــن التدقي ــدَّ م ــا ب ــث ف ــح الحدي ــألة تصحي ــا في مس ، وأم ــرعيِّ ــم الش ــةُ للحُكْ الحُجَّ

ــنة النبويــة المطهــرة. ــذْلِ الجهــد في الخــر النبــويِّ خدمــةً للسُّ والتحقيــق وبَ

حكــى الإمــامُ الشــوكانيُّ قــول أبــي إســحاق)))، فقــال: »في ‌رؤيــا ‌النبــي صلى الله عليه وسلم ذَكَــرَ .2	
ــزمُ  ــةً، ويل ــون حُجَّ ــه يك ــحاق: أن ــو إس ــتاذ أب ــم الأس ــم منه ــل العل ــن أه ــةٌ م جماع

ــه«))).  العمــلُ ب
ــزمُ  ــةً، ويل ــون حُجَّ ــه يك ــحاق )أن ــي إس ــول لأب ــذا الق ــوكاني ه ــة الش ــةُ حكاي فدلال
ــةً يجــبُ  ــة حُجَّ ــرؤى المنامي ــثِ في ال ــيِّ صلى الله عليه وسلم للأحادي ــحَ النب ــرًا تصحي ــه( معت العمــلُ ب

ــرعًا.  ــا ش ــلُ به العم

ــوفي ســنة  ــن في عصــره، ت ــن، أحــد المجتهدي ــن الدي ــب برُكْ ــي الشــافعي المُلَقَّ ــفَرَاييِني، الأصول ــن محمــد، الَأسْ ــم ب )))  هــو: إبراهي
ــد  ــرى، عب ــافعية الك ــات الش ــك. طبق ــر ذل ــه، وغي ــول الفق ــالة في أص ــن، ورس ــول الدي ــع« في أص ــه: »الجام ــن مؤلفات )418هـــ(، م
الوهــاب بــن تقــي الديــن تــاج الديــن الســبكي )ت 771هـــ(، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار 

ــي، )17/ 353(. ــاء، للذهب ــام النب ــيَر أع ــع، ط2، 1992م، )256/4(، وسِ ــر والتوزي ــة والنش ــر للطباع هَجَ
)))  إرشاد الفحول، للشوكاني، )2/ 202(.



 

321 افعِِيِّ نَّةِ” و”الأثَرِ” وحَقِيقتُهُمَا عنْد الإمَامِ الشَّ مَفْهُومُ “السُّ

ــدْلُ  ــا العَ ــةٍ رواه ــنَّةٍ صحيح ــابٍ أو سُ ــصِّ كت ــرعية في نَ ــة الش : الحج ــأنَّ ــش ب ويُناق
ــل. ــةُ للعم ــي المُلزِم ــولَ الله صلى الله عليه وسلم، وه ــا رس ــغَ به ــى يبل ــه حت ــن مثلِ ــطُ ع الضاب

مــن .3	 مَصْــدَرًا  والمكاشــفات  الــرؤى  علــى  الصوفيــة  اعتمــاد 
الفتوحــات:  ففــي  عربــي)))،  كابــن  والعلــم؛  ــي  التلقِّ  مصــادر 
»رُبَّ حديــثٍ يكــونُ صحيحًــا مــن طريــق رواتـِـه يحصــلُ لهــذا المُكاشَــفِ أنــه غيــرُ 
صحيــحٍ لسُــؤاله لرســولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيعلــمُ وَضْعَــه، ويــركُ العمــلَ بــه، وإنْ عمــل بــه 
ــن  ــه م ــفِ طريقِ ــه لضَعْ ــلُ ب ــرك العم ــثٍ تُ ــه، ورُبَّ حدي ــةِ طريقِ ــلِ لصِحَّ ــلُ النق أه
ــه  ــفِ ل ــماعِ المُكاشَ ــر؛ لسَ ــس الأم ــا في نف ــونُ صحيحً ــه، يك ــاعٍ في رُوات ــلِ وضَّ أَجْ
ــرؤى  ــةُ ال ــر الصوفي ــث يعت ــول الله صلى الله عليه وسلم«))). حي ــى رس ــه عل ــن إلقائ وح حي ــرُّ ــن ال م
المناميــة وأحــوالَ الكَشْــفِ أحَــدَ مصــادر وروافــد المعرفــة المعتــرة))). إن اعتمــاد 
الصوفيــة علــى المكاشــفات والــرؤى والمنامــات بوَصْفهــا أحــدَ المصــادر الرئيســة 

لتصحيــح الأحاديــث النبويــة. 

)))  هــو: محمــد بــن علــي بــن محمــد، أبــو بكــر الحاتمــي الطائــي المُرْســي الأندلســي، المعــروف بمحيــي الديــن ابــن عربــي، وُلـِـد 
ف،  بمرســية بالأندلــس ســنة )560هـــ(، وهــو معــدودٌ في أئمــة المتكلميــن والفلاســفة، ويُعَــدُّ قــدوةَ القائليــن بوحــدة الوجــود؛ تصــوَّ
ةِ  وانعــزل، وجــاعَ، وسَــهِرَ، وفُتــح عليــه بأشــياء امتزجــتْ بعالــم الخيــال والخطــرات والفكــرة، فاســتحكمَ بــه ذلــك حتــى شــاهد بقُــوَّ
الخيــالِ أشــياء ظنَّهــا موجــودة في الخــارج، وســمع مــن طيــش دماغــه خطابًــا اعتقــده مــن الله، ولا وجــود لذلــك أبــدًا في الخــارج. مــن 
ــي ســنة )638هـــ(. ينظــر: تاريــخ الإســام، محمــد بــن أحمــد بــن عثمان  كتبــه: الفتوحــات المكيــة، فصــوص الحِكَــم، وغيــرُ ذلــك. تُوفِّ
اد معــروف، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط1، 2003م،  ــار عــوَّ بــن قَايْمــاز، أبــو عبــد الله الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: د. بشَّ
)274/14-275(، وفــوات الوفَيَــات، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد، صــاح الديــن الكتبــي )ت 764هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، 

دار صــادر، بيــروت، ط1، 1974م، )435/3(.
)))  الفتوحــات المكيــة في معرفــة أســرار المالكيــة والملكيــة، محيــي الديــن ابــن العربــي الحاتمــي الطائــي الأندلســي )ت 638هـــ(، 
دار صــادر، بيــروت )1/ 150(، وينظــر: كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألســنة النــاس، إســماعيل 
ــو  ــزان الكــرى، أب ــة القدســي، القاهــرة، ١٣٥١هـــ، )1/ 10(، وينظــر: المي ــوني الجراحــي )ت ١١٦٢هـــ(، مكتب ــن محمــد العجل ب
المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن علــي الشــافعي المصــري الشــعراني )ت 973هـــ(، ضبــط وتصحيــح وتخريــج: عبــد الــوارث 
ــف  ــن صلى الله عليه وسلم، يوس ــيِّد الكوني ــى س ــاة عل ــن في الص ــعادة الداري ــروت، 1998م، )ص55(، وس ــة، بي ــب العلمي ــي، دار الكت ــد عل محم
بــن إســماعيل النبهــاني )ت ١٣٥٠هـــ(، تصحيــح: عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ١٩٩٧م، )ص402(، 
والــرؤى عنــد أهــل الســنة والجماعــة والمخالفيــن، ســهل بــن رفــاع بــن ســهيل الروقــي العتيبــي، دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع، 
ط1، 2009م، )ص297(، والتوحيــد في مســيرة العمــل الإســامي بيــن الواقــع والمأمــول، عبدالعزيــز بــن عبــدالله الزغيبــي الحســيني، 

دار القاســم للنشــر والتوزيــع، ط1، 1419هـــ، )ص32(.
)))  بحــث بعنــوان: )البحــث عــن الحقيقــة وابــن العربــي(، إعــداد: د. فكــرت كارامــان، د. خليــل أيــوب، د. محمــد نــور يوســف، 
ضمــن كتــاب مؤتمــر ابــن العربــي الدولــي 15- 16 نوفمــر ســنة 2018م بجامعــة إينونــو - كليــة الإلهيــات - تركيــا، ملطيــة، ط1، 
2019م، )ص 327(، وينظــر: ســعادة الداريــن في الصــاة علــى ســيِّد الكونيــن صلى الله عليه وسلم، يوســف بــن إســماعيل النبهــاني )ت ١٣٥٠هـــ(، 

حــه: عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ١٤١٧هـــ = ١٩٩٧م، )ص404(، ومــا بعدهــا. ضبطــه وصحَّ
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: الصوفيــة دعمــوا مــا يســمى بــ)الكَشْــف()))، والكشــفُ عنــد الصوفية  ويُناقــش بــأنَّ
كمــا يقــع في اليقظــة فإنــه يقــع في المنــام كذلــك، فإنهــم يزعمــون أنَّ الولــيَّ تنكشــف لــه 
ــفتْ للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم في الرؤيــة المناميــة إشــارةً للحديث الــذي رواهُ معاذ  الحُجُــبُ كمــا تكشَّ
ثُكُمْ ‌مَــا ‌حَبَسَــنيِ ‌عَنكُْمُ  بــن جبــل -رضــي الله عنــه-، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: »‌أَمَــا ‌إنِِّي ‌سَــأُحَدِّ
رَ لـِـي، فَنعََسْــتُ فِــي صَلَتِــي  يْــتُ مَــا قُــدِّ ــأْتُ فَصَلَّ يْــلِ فَتَوَضَّ ــي قُمْــتُ مِــنَ اللَّ ‌الغَــدَاةَ: إنِِّ
ــدُ، قُلْــتُ:  فَاسْــتَثْقَلْتُ، فَــإذَِا أَنَــا برَِبِّــي تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى فـِـي أَحْسَــنِ صُــورَةٍ، فَقَــالَ: يَــا مُحَمَّ
ــا..«  ــا ثَلَثً ، قَالَهَ ــتُ: لَ أَدْرِي رَبِّ ــى؟ قُلْ ــأَُ الأعَْلَ ــمَ يَخْتَصِــمُ الْمَ ــالَ: فيِ ، قَ ــكَ رَبِّ لَبَّيْ
مُوهــا واعتبروهــا منهجًــا معرفيًّــا حتــى صــارتْ )نظريــة الكَشْــف()))،  الحديــث)))، وعمَّ
ــول  ــد أص ــاتِ أح ــن المنام ــة، معتبري ــرؤى المنامي ــث بال ــح الأحادي ــى تصحي ــاءً عل بن
ــةُ الحــدس والإلهــام أحيانًــا إكرامًــا مــن الله تعالــى،  ــي العلــم، فمــن المعلــوم صِحَّ تلقِّ

ــا هــو مــا يُنكَــرُ عليهــم، لمــا يــؤدي إلــى آثــارٍ، أقَلُّهــا:  غيــر أن اتخــاذه منهجًــا عامًّ

ر للأسباب التي أمر الله باتباعها مع عدم الركون إليها.  أولً: التنكُّ

ر الإســام في قولــه تعالــى:  ــة، وتبَيُّــن تصــوُّ ــل مــن الحيــاة الدنيــا بالكليَّ ثانيًــا: التنصُّ

ارَ  ُ ٱلدَّ ىـٰـكَ ٱللَّ
َ
 ءاَت

ٓ
تۡبـَـعَ سَــببَاً﴾ ]الكهــف: 89[، وقوله أيضًــا: ﴿وَٱبۡتـَـغِ فيِمَا

َ
ــمَّ أ

ُ
﴿ث

نۡياَۖ﴾]القصــص: 77[. ــنَ ٱلدُّ ــكَ مِ صِيبَ
َ
نــسَ ن

َ
 ت

َ
ٱلۡأٓخِــرَةَۖ وَل

الدنيــا وللأســباب،  للحيــاة  النظــرةَ  النبويــة  سُــنَّته  الخاتــم في  النبــي  بيَّــن  كمــا 
ففــي حديــث ‌عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عُمَــرَ -رضــي الله عنهمــا- قَــالَ: »أَخَــذَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــة  ــن رؤي ــو يُبيِّ ــبيِلٍ«))). وه ــرُ سَ ــبٌ أَوْ عَابِ ــكَ غَرِي ــا كَأَنَّ نْيَ ــي الدُّ ــنْ فِ ــالَ: كُ ــي، فَقَ بمَِنكْبِِ

)))  ‌الكَشْــف: ‌هــو مــا حصــل لهــم، وإنــه لتعبُّــده بالشــريعة، لــم يصــل إلــى القــول بوحــدة الوجــود، وهــم ينتقصونــه بمــا يحمــده عليــه 
المســلمون مــن الأقــوال التــي اعتصــم فيهــا بالكتــاب والســنة، وبالأقــوال التــي يُعلــم صحتهــا بصريــح العقــل. ينظــر: شــرح العقيــدة 
الأصفهانيــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي أبــو العبــاس )ت ٧٢٨هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن 

ريــاض الأحمــد، المكتبــة العصريــة، بيــروت، ط1، ١٤٢٥هـــ، )ص178(.
)))  أخرجــه الترمــذي في ســننه )5/ 221- 222(، رقــم: »3235«، قــال الترمــذي عقــب تخريجــه: »هــذا حديــث حســن صحيــح، 
ســألتُ محمــد بــن إســماعيل، عــن هــذا الحديــث، فقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح«. وينظــر: اليواقيــت والجواهــر في بيــان عقيــدة 

الأكابــر، أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني )ت 973هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )343/1(.
ــم أيِّ  )))  )نظريــة الكشــف( في علــم النفــس: )تَعتــر أن النمــوَّ يــؤدي إلــى قــدرة متزايــدة علــى تمييــز الأشــياء والأحــداث وإلــى تعلُّ
، حســن مصطفــى عبــد المعطــي، وهــدى محمــد قنــاوي، دار قبــاء للطباعــة  الســمات هــي غيــر المتغيــرة(. ينظــر: علــم نفــس النمــوِّ

ــر، )دون: ط، ت(، )2/ 138(. ــع، مص ــر والتوزي والنش
)))  أخرجــه البخــاري في صحيحــه )8/ 89(، رقــم: »6416«، كتــاب الرقــاق، ‌‌بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »كُــنْ في الدنيــا كأنــكَ غريــبٌ 
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المســلم للحيــاة الدنيــا، وفي حديــث أنــس مرفوعًــا إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »قَــالَ رَجُــلٌ: 
لْ«)))،  قَــالَ: ‌اعْقِلْهَــا ‌وَتَــوَكَّ لُ؟  وَأَتَــوَكَّ أُطْلقُِهَــا  أَوْ  لُ،  وَأَتَــوَكَّ أَعْقِلُهَــا  اللهِ  رَسُــولَ   يَــا 
ل علــى الله  ــن رؤيــة المســلم للأخــذ بالأســباب بمــا لا يخالــف حُسْــنَ التــوكُّ وهــو يُبيِّ

تعالــى، فهــو مَــنْ سَــبَّبَ الأســبابَ، وهــي لا تخــرجُ عــن إرادتــه وقدرتــه.

ــن  ــود م ــا كان في المعه ــة-: ولمَّ ــوا -أي: الصوفي ــدون: )قال ــنُ خل ــال اب ــك ق لذل
سُــنَّة الله رجــوعُ الأمــور إلــى مــا كانــتْ وجــب أنْ يحيــا أمــر النُّبــوة والحــقِّ بالولايــة ثــمَّ 
ة، ففــي  ــل رؤيــة الصوفيــة في عصــره للنبــوَّ ــن هــذه المقولــة التــي تُمثِّ بخلافتهــا()))، فبيَّ
فكِْــر كبــار الصوفيــة الحلوليــة خاصــة أدلــةٌ علــى ذلــك، وهــذا مــا رصــده ووقــف عليــه 
ــنة  علمــاءُ الإســام قديمًــا وحديثًــا، وهــي رؤيــة تمثــل النقيــض لرؤيــة أهــل العلــم والسُّ
والفقــه المســلمين مــن حيــث المقارنــة بالمقايســة؛ لــذا فــإنَّ تصحيــح الأحاديــث 

اعتمــادًا علــى هــذه الأمــور يعــدُّ »بدعــة صوفيــة مقيتــة«))).

ومــن ناحيــة أخــرى: فــإن في ذلــك إهــدارًا لقواعد علــوم الحديــث الشــريف العلمية 
التــي ســلكها أئمــةُ الإســام عــر القــرون الكثيــرة الماضيــة، وبذلــوا مــن أجلهــا الغالــيَ 
والنفيــس)))، وصنفــوا في فنونهــا التصانيــف الكثيــرة والمتنوعــة في أحــوال الــرواة 
وطبقاتهــم، وتخريــج الأحاديــث وتمييــز صحيحهــا مــن معلولهــا وســقيمها إلــى غيــر 

ذلك))). 

أو عابرُ سبيلٍ«.
ــان في  ــن حب ــس«، واب ــث أن ــن حدي ــبٌ م ــثٌ غري ــذا حدي ــال: »وه ــم: »2517«، وق ــننه )4/ 249(، رق ــذي في س ــه الترم )))  أخرج
صحيحــه )5/ 324(، رقــم: »4475«، والبيهقــي في شــعب الإيمــان، )2/ 427(، رقــم: »1159«. قــال الهيثمــي: )روى الترمــذي 
بعضَــه بغيــر ســياقه، ورواه الطــراني في الكبيــر، وفي إســناده ابــن لهيعــة« في مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق: حســين أســد، )1/ 

.)393
)))  تاريــخ ابــن خلــدون = ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــر، عبدالرحمــن 
بــن محمــد بــن محمــد بــن خلــدون أبــو زيــد، ولــي الديــن الحضرمــي الإشــبيلي )ت ٨٠٨هـــ(، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، 

بيــروت، ط2، ١٩٨٨م، )1/ 403(.
)))  سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيء في الأمــة، محمــد ناصــر الديــن الألبــاني أبــو عبدالرحمــن )ت 

.)145  /1( 1992م،  ط1،  الســعودية،  الريــاض،  المعــارف،  دار  1420هـــ(، 
ة )ت 1417هـــ(، مكتبــة المطبوعــات  )))  ينظــر: صفحــات مــن صــر العلمــاء علــى شــدائد العلــم والتحصيــل، عبــد الفتــاح أبــو غُــدَّ

الإســامية، دار البشــائر الإســامية، بيــروت - لبنــان، ط10، 2012م، )ص124( ومــا بعدهــا.
)))  ينظــر: جهــود المحدثيــن في بيــان علــل الحديــث، د. علــي بــن عبــد الله الصيــاح المطيــري، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحف 
الشــريف بالمدينــة المنــورة، )دون: ط، ت(، وجهــود المحدثيــن في نقــد متــن الحديــث النبــوي الشــريف، د. محمــد طاهــر الجوابــي، 
ــب )500 - 900هـــ(، دار  ــا بحل ــة وعلومه ــنة النبوي ــاء السُّ ــود علم ــس، 1986م، وجه ــد الله - تون ــن عب ــم ب ــد الكري ــات عب مؤسس
طيبــة، مكتبــة المتنبــي، 2017م، والتصحيــف وأثــره في الحديــث والفقــه وجهــود المحدثيــن في مكافحتــه، إعــداد: أســطيرى جمــال، 
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ومــن ناحيــة ثالثــة: فــإن »المنامــات ليســت دليــاً علــى أيِّ حُكْــمٍ شــرعيٍّ لــم يــأتِ 
لــه ذِكْــرٌ في كتــاب الله وسُــنَّةِ رســوله صلى الله عليه وسلم الثابتــةِ عنــه، فكيــف بإثبــاتِ حديــثٍ عــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وتصحيحِــه عنــه؟!«)))، كمــا اعتــر علمــاءُ العلــم الشــريف -لا ســيَّما 
أهــل الحديــث منهــم- أن تصحيــح الأحاديــث النبويــة لا يصــحُّ مــن طريــق »التجــارِب 
ولا المكاشــفات، ولا المنامــات، ولا المجازفــات«؛ لــذا كان مــن الأهميــة إثبــاتُ 
ــنة بطريــق واضــح لــه قواعــدُه؛ لــذا لا يصــح الاعتمــاد علــى المنامــات في تصحيــح  السُّ
ــةٌ  ــة، وفي ذلــك صيان ــاع القواعــد العلمي ــك اتِّب ــر في ذل ــة، وأن المصي ــث النبوي الأحادي
ــظِ العقــلِ، وإعــاءٌ لقيمــةِ العلــم، والإهــدار الواجــب للخرافــة والطــرق  لمقصــدِ حِفْ

ــبُ طريــقَ العلــم وتَحِيــدُ عنــه. التــي تتنكَّ

الترجيح:

الــذي يظهــر لــي بعــد عــرض أدلــة الأقــوال الســابقة ومناقشــاتها -والله أعلــم- 
ــن  ــي صلى الله عليه وسلم مِ ــن النب ــرْوَى ع ــا يُ ــى م ــاد عل ــة الاعتم ــدم صح ــل بع ــول الأول القائ أن الق
ــنة والفقــه لا يمنعــون جــوازَ  ــة، وأن أهــل السُّ ــرؤى المناميَّ ــح للأحاديــث في ال تصحي
ــن رأى  ــا؛ لأنَّ م ــمٍ به ــع بحُكْ ــا دون القط ــه به ــة في التوجي ــرؤى المنامي ــتئناس بال الاس
ــنةِ بذلــك، لأســبابٍ  ــابِ والسُّ ــتْ توجيهــاتُ الكت ــا، كمــا صَحَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فقــد رآه حقًّ

منهــا مــا يلــي:

ة أدلة القول الأول وسلامته من المناقشة، بخلاف غيره من الأقوال..1	 قُوَّ
أن التفريــق بيــن الاســتئناس بتصحيــح الأحاديــث في الــرؤى المناميــة، كمــا هــو .2	

شــأن مَــن رُوي عنــه اعتمــادُ ذلــك أحيانًــا، وبيــن الاعتمــاد علــى تلــك الــرؤى كأحــد 
ل عليهــا، كمــا هــو الشــأن عنــد الصوفيــة؛ لأنَّ الأول لا  المصــادر الرئيســة والمُعَــوَّ
يخلــو مــن إعمــال القواعــد العلميــة الحديثيــة، بينمــا الثــاني يطــرح هــذه القواعــد، 

دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط1، 1997م، ودراســات في الحديــث النبــوي وتاريــخ تدوينــه، د. محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب 
ــنة النبويــة: نشــأته وتطــوره مــن القــرن الأول إلــى نهايــة القــرن التاســع الهجــري، محمــد  الإســامي، بيــروت، 1980م، وتدويــن السُّ
بــن مطــر بــن عثمــان آل مطــر الزهــراني )ت 1427هـــ(، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط1، 1996م، ومناهــج المحدثيــن في 

يــن أحمــد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط1، 1994م. تقويــة الأحاديــث الحســنة والضعيفــة، د. المرتضــى الزَّ
ث الكــرى«، طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد أبــو معــاذ، دار بــال بــن ربــاح، للنشــر  )))  الألفيــة الحديثيــة المســماة »لغــة المحــدِّ

ــر، ط1، 2013م، )ص172- 173(. ــع، مص والتوزي
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ويعتمــدُ علــى التصحيــح المنامــي لحديــث مــن الأحاديــث، ولــو كان أحــد رواتــه 
ابيــن.  اعيــن الكذَّ مـِـن الوضَّ

لــم يعتمــد علمــاءُ الإســام -بصفــةٍ عامــة مــن المحدثيــن والفقهــاء وغيرهــم- .3	
الــرؤى  أو  والمكاشــفات،  الإلهــام  د  مُجَــرَّ أو  الخرافــة،  علــى  الشــأن  هــذا  في 
ــم  ــول العل ــرع وأص ــد الش ــق لقواع ــم المواف ــى العل ــدوا عل ــل اعتم ــات، ب والمنام

الصحيــح.
حتــى .4	 والإدراك،  العقــل  احــرامَ  عامــة-  -بصفــةٍ  العلــم  أهــلُ  ر  قــرَّ وقــد 

اعتــروا أنَّ »حِفْــظ العقــل« أحــدَ المقاصــدِ الكــرى للإســام، ففــي المســتصفى: 
ــظ عليهــم ‌دينهــم ‌ونفســهم  ــة: وهــو أن يحف ــق خمس ــن الخل »ومقصــود الشــرع م
‌وعقلهــم ‌ونَسْــلهم ‌ومالهــم، فــكلُّ مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة 
تُ هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودَفْعُهــا مصلحــة«)))،  ــوِّ فهــو مصلحــة، وكلُّ مــا يُفَ
وكذلــك هــو مقصــدٌ ضــروريٌّ مُتَّفَــقٌ عليــه بيــن أهــل المِلَــل. وحِفْــظُ العقــلِ 
ــي  ــه الت ــه أو إضعــافِ وظيفتِ ــى تَلَفِ ــؤدي إل ــن كل ســبب ي ــيًّا مِ ــه حِسِّ يكــونُ بصيانت
ــا مِــن كل أســباب الفســاد مِــن الآراء الضالــة،  هــي الفَهْــمُ، وكذلــك صيانتُــه معنويًّ
ــرب  ــا أراه أق ــذا م ــات))). ه ــل والخراف جَ ــوفِ الدَّ ــتَّى صن ــدة، وشَ ــكار الفاس والأف

ــم. ــى أعل ــواب، والله تعال ــة والص ــى الصح إل

)))  الغزالي في المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993م، )ص174(.
)))  ينظــر هــذا المعنــى في: أثــر التطــرف الفكــري في هــدم المقاصــد الشــرعية، د. ســعيد بــن أحمــد صالــح فــرج، بحــث محكــم في 

ــع، )ص39 – 40(. ــد الراب ــات، بالإســكندرية، العــدد )34(، المجل ــة للبن ــة الدراســات الإســامية والعربي ــة كلي حولي
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خاتمة البحث

الحمــد لله رب العالميــن أنْ أعــانَ علــى إتمــام هــذا البحــث، ثــم الصــاة والســام 
علــى خاتــم الأنبيــاء وإمــامِ المرســلين، وبعــدُ، 

البحــث،  خــال  مــن  إليهــا  توصلــتُ  التــي  والتوصيــات  النتائــج  أهــم  فهــذه 
يلــي: كمــا  وتفصيلهــا 

أولً: النتائج:

ــة في .1	 ــرؤى المنامي ــم مُتفقــون علــى عــدم الاعتمــاد علــى ال ــر أهــل العل  جماهي
ــا. ــل وحُكــي ذلــك إجماعً ــا، ب ــا أو تضعيفً ــة تصحيحً ــم علــى الأحاديــث النبوي الحُكْ

ثــون علــى مــرِّ القــرون ينهجــون قواعــد علميــة وحديثيــة في الحكــم علــى .2	  المُحدِّ
الأحاديــث؛ لــذا لا يعتمــدون علــى الــرؤى المناميــة في هــذا الشــأن.

 مــا يُــرْوَى عــن بعــض العلمــاء مــن حكايــةٍ لــرُؤًى مناميــةٍ يُــرى فيهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم .3	
ــحُ بعــض مــا يُــرْوَى عنــه، فالغــرضُ منــه الاســتئناسُ دون الاحتجــاج أو  يُصحِّ

ــاد. الاعتم
ــي وتصحيــح الأحاديث .4	  تُعَــدُّ الــرؤى المناميــة عنــد الصوفيــة أحــدَ مصــادرِ التلقِّ

ى بالكَشْــف أو المكاشــفات. النبويــة مــن خــال ما يُسَــمَّ
ــطِ .5	 ــرْطَ الضب ــافي شَ ــة في تصحيــح الأحاديــث يُن  الاعتمــاد علــى الــرؤى المنامي

ــة العقــل مــن الأوهــام. ومقصــدَ صيان

ثانيًا: التوصيات:

ــنَّة النبويــة بالكليــات وطلبــةَ الدراســات العليــا بإعــداد البحــوث •	 أُوصِــي أقســامَ السُّ
والدراســات التــي تســتهدفُ اســتقراء مــا يُــرْوَى عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في الــرؤى المناميــة، 
ــذه  ــر ه ــة تأثي ــة درج ــات، ودراس ــم والموضوع ــواب العل ــب أب ــه حس ــم تصنيف ث

الــرؤى في العلــوم والفنــون العقائديــة منهــا والحديثيــة والفقهيــة وغيــر ذلــك.
علــى •	 الحُكْــم  في  الكَشْــفِيَّ  المنهــج  ينتهجــون  ممــن  الصوفيــة  أُوصِــي  كمــا 

ــلُ  ــا أه ــا تناولَه ــا كم ــول الله صلى الله عليه وسلم، وأنْ يتناولوه ــنَّة رس ــنْ سُ ــفِّ ع ــث بالكَ الأحادي
العلــم مــن المحدثيــن قديمًــا وحديثًــا.
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ــيَ •	 ــول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهِ ــنَّة رس ــروا في سُ ــالٍ أنْ ينظ ــم في كل مج ــلَ العل ــي أه ــا أُوصِ كم
الحكمــة وهــي وَحْــيُ الله لرســوله بالمعنــى، وهــيَ تــراثُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وميراثُــه، 

ــه. ــقَ ل ــا خُلِ ــرٌ لمَ ــكُلٌّ مُيَسَّ ، ف ــتقلَّ ــا، أوْ يس ــاءُ منه ــا يش ــم م ــتكثرْ منه فليس

والحمدُ لله أولً وآخرًا.
 ***
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مصادر البحث ومراجعه

ــة، تحقيــق: رضــا معطــي، وعثمــان الأثيوبــي، ويوســف  الإبانــة الكــرى لابــن بَطَّ
للنشــر  الرايــة  دار  التويجــري،  النصــر، وحمــد  بــن ســيف  والوليــد  الوابــل، 

2005م.  = 1426هـــ   - 1994م   = 1415هـــ  الريــاض،  والتوزيــع، 

أثــر التطــرف الفكــري في هــدم المقاصــد الشــرعية، د. ســعيد بــن أحمــد صالــح فــرج، 
حوليــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة للبنــات بالإســكندرية، المجلــد 

الرابــع مــن العــدد الرابــع والثلاثيــن.

إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي بــن محمــد 
الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـــ(، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق، دار 

ــى، 1419هـــ = 1999م. ــة الأول ــق، الطبع ــي، دمش ــاب العرب الكت

ــوزي،  ــن الج ــدم، دار اب ــماعيل المق ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــول، محم ــا أص ــول ب أص
القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1429هـــ = 2008م.

الاعتصــام للشــاطبي، تحقيــق: الشــقير والحميــد والصينــي، دار ابــن الجــوزي للنشــر 
والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى، 1429هـــ = 2008م.

الأعــام، خيــر الديــن الزركلــي )ت 1396هـــ = 1976م(، دار العلــم للملاييــن، 
بيــروت، الطبعــة الخامســة عشــر، 2002م.

ــة  ــاء للطباع ــي، دار الوف ــى، القاض ــن موس ــاض ب ــلم، عِيَ ــد مس ــم بفوائ ــال المُعْلِ إكم
والنشــر والتوزيــع، مصــر، 1419هـــ = 1998م.

 تاريــخ الإســام، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز، شــمس الديــن أبــو عبــد الله 
اد معــروف، دار الغــرب الإســامي،  ــار عــوَّ الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: د. بشَّ

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2003م.

ــو الفــداء القرشــي البصــري  ــر، أب ــن كثي ــر ب ــم، إســماعيل بن عُمَ تفســير القــرآن العظي
ثــم الدمشــقي )ت 774هـــ( تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنشــر 

والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الثانيــة، 1420هـــ = 1999م.
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ــل  ــو الفض ــر، أب ــن حَجَ ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــب، أحم ــب التهذي تقري
العســقلاني )ت 852هـــ(، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، ســوريا، الطبعــة 

ــى، 1406هـــ = 1986م. الأول

تهذيــب الأســماء واللغــات، يحيــى بــن شــرف، أبــو زكريــا محيــي الديــن النــووي )ت 
676هـــ(، المطبعــة المنيريــة، القاهــرة.

التوحيــد في مســيرة العمــل الإســامي بيــن الواقــع والمأمــول، عبــد العزيــز بــن عبــد الله 
الزغيبــي الحســيني، دار القاســم للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 1419هـ.

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــري، أبــو جعفــر )ت 
ــد المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز  ــن عب ــد الله ب ــق: د. عب 310هـــ(، تحقي
والنشــر  للطباعــة  هجــر  دار  هَجَــر،  بــدار  الإســامية  والدراســات  البحــوث 

الطبعــة الأولــى، 1422هـــ = 2001م. والتوزيــع والإعــان، 

ذيــل طبقــات الحنابلــة، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، زيــن الديــن، البغــدادي، 
ــن ســليمان  ــد الرحمــن ب ــق: د. عب ــم الدمشــقي، الحنبلــي )ت 795هـــ(، تحقي ث

العثيميــن، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1425هـــ = 2005م.

رغبــة التيســير في شــرح منظومــة التفســير، عبــد الكريــم الخضيــر، سلســلة إصــدارات 
مؤسســة معالــم الســنن، الطبعــة الأولــى، 1439هـــ = 2018م.

ــنة والجماعــة والمخالفيــن، سَــهْل بــن رفــاع بــن ســهيل الروقــي  ؤى عنــد أهــل السُّ الــرُّ
الطبعــة الأولــى، 1430هـــ =  للنشــر والتوزيــع،  إشــبيليا  كنــوز  دار  العتيبــي، 

2009م.

ســعادة الداريــن في الصــاة علــى ســيِّد الكونين صلى الله عليه وسلم، يوســف بن إســماعيل النبهاني )ت 
حــه: عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة،  ١٣٥٠هـــ(، ضبطــه وصحَّ

بيــروت، ١٤١٧هـ = ١٩٩٧م.
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ــر  ــد ناص ــة، محم ــيئ في الأم ــا الس ــة وأثره ــة والموضوع ــث الضعيف ــلة الأحادي سلس
الديــن، أبو عبــد الرحمــن الألبــاني )ت 1420هـــ(، دار المعــارف، الريــاض، 

ــى، 1412هـــ. الطبعــة الأول

سِــيَر أعــام النبــاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز، شــمس الديــن أبــو عبــد 
ــن بإشــراف الشــيخ  الله الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققي
شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1405هـــ = 

1985م.

ــا:  ــرحها ونظمه ــرى«، ش ث الك ــدِّ ــة المح اة بـــ: »لُغَ ــمَّ ــة المُسَ ــة الحديثي ــرح الألفي ش
أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، دار بــال للنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولــى، 1434هـــ = 2013م.

شــرح النــووي علــى مســلم، أبــو يحيــى بــن شــرف، أبــو زكريــا محيــي الديــن النــووي 
)ت 676هـــ(، دار إحيــاء الــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1392هـــ.

ة  ــر العلمــاء علــى شــدائد العلــم والتحصيــل، عبــد الفتــاح أبــو غُــدَّ صفحــات مــن صَبْ
)ت 1417هـــ(، مكتبــة المطبوعــات الإســامية، دار البشــائر الإســامية، الطبعــة 

العاشــرة، بيــروت، 1433هـــ = 2012م.

ــن الســبكي )ت  ــاج الدي ــن ت ــن تقــي الدي ــد الوهــاب ب طبقــات الشــافعية الكــرى، عب
771هـــ(، تحقيــق: د. محمــود محمــد الطناحــي، د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 

دار هَجَــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 1413هـــ = 1992م. 

الطبقــات الكــرى المســماة: لواقــح الأنــوار في طبقــات الأخيار، أبــو المواهــب عبــد 
حــه: عبــد الغنــي  الوهــاب بــن أحمــد الشــعراني )ت 973هـــ(، ضبطــه وصحَّ

ــروت، 2018م. ــة، بي ــب العلمي ــي، دار الكت ــى الفاس ــد عل محم

ــة والملكيــة، محيــي الديــن ابــن العربــي  الفتوحــات المكيــة في معرفــة أســرار المالكي
الحاتمــي الطائــي الأندلســي )ت 638هـــ(، دار صــادر، بيــروت.
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فــوات الوفَيَــات، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد، صــاح الديــن الكتبــي )ت 764هـــ(، 
 -  1973 الأولــى،  الطبعــة  بيــروت،  صــادر،  دار  عبــاس،  إحســان  تحقيــق: 

1974م.

امــة، وأحمــد محمــد نمِْــر الخطيــب، دار  الكاشــف للذهبــي، تحقيــق: محمــد عوَّ
القبلــة للثقافــة الإســامية، جــدة، مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة، الطبعــة الأولــى، 

1413هـــ = 1992م.

ــاس،  ــنة الن ــى ألس ــث عل ــن الأحادي ــتُهر م ــا اش ــاس عم ــل الإلب ــاء ومُزي ــف الخف كَشْ
إســماعيل بــن محمــد العجلــوني )ت 1162هـــ(، مكتبــة القدســي، القاهــرة، 

1351هـــ.

ي )ت  الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة، نجــم الديــن محمــد بــن محمــد الغَــزِّ
ــروت،  ــة، بي ــب العلمي ــور، دار الكت ــل المنص ــيه: خلي ــع حواش 1061هـــ(، وض

الطبعــة الأولــى، 1418هـــ = 1997م. 

ب، أبــو يحيــى بــن شــرف، أبــو زكريــا محيــي الديــن النــووي  المجمــوع شَــرْح المُهَــذَّ
)ت 676هـــ(، طبعــة إدارة الطباعــة المنيريــة.

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد 
الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت 728هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
قاســم، نشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة النبوية، 

1416هـ = 1995م.

يــق،  المُــداوي لعِلَــل الجامــع الصغيــر وشَــرْحَيِ المُنــاوي، أحمــد بــن محمــد بــن الصدِّ
ــى،  ــة الأول ــرة، الطبع ــي، القاه ــارِي )ت 1380هـــ(، دار الكتب ــض الغُمَ ــو الفي أب

1996م.

ــنن الكــرى، للبيهقــي، تحقيــق: د. محمــد ضياء الرحمــن الأعظمي،  المدخــل إلــى السُّ
دار الخلفــاء للكتاب الإســامي، الكويت.
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مســائل أبــي الوليــد ابــن رُشْــد الجَــدِّ )ت 520هـــ(، تحقيق: محمــد الحبيــب التجكاني، 
دار الجيــل، بيــروت، دار الآفــاق الجديــدة، المغــرب، الطبعــة الثانيــة، 1414هـ = 

1993م.

المُسْــتَصْفَى، الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي )ت 505هـــ(، 
تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

الأولــى، 1413هـ = 1993م.

مســند ابــن الجَعْــد روايــة وجَمْــع أبــي القاســم البغــوي، مراجعــة وتعليــق: أحمــد عامــر 
حيــدر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الثانية، 1417هـــ = 1996م.

مســند أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، وآخــرون، 
الأولــى، 1421هـــ = 2001م. الطبعــة  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة 

مــكارم الأخــاق، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب، أبــو القاســم الطــراني )ت 360 هـــ(، 
ــة  ــروت، الطبع ــة، بي ــب العلمي ــن، دار الكت ــمس الدي ــد ش ــه: أحم ــب هوامش كت

الأولــى، 1409هـــ = 1989م.

الميــزان الكــرى الشــعرانية، أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن علي الشــافعي 
ج آياتــه:  حــه وخــرَّ المصــري المعــروف بالشــعراني )ت 973هـــ(، ضبطــه وصحَّ

عبــد الــوارث محمــد علــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1998م.

اليواقيــت والجواهــر في بيــان عقيــدة الأكابــر، أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد 
الشــعراني )ت 973هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

 ***




